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إهداء
فــى  فكــرت  الكتابــة  مــن  إنتهيــت  عندمــا 
كتابــة إهــداء لهــذا الكتــاب، تبــادر لـــ ذهنــي أن 
أهديــه إلــي محبــي الفنــان عبدالمنعــم ابراهيــم 

الفــن عمومــاً. وأبنائــه ومحبــي 
زوجتــي  إلــى  خــاص  إهــداء  كتبــت  ثــم 
التــى تحملــت معــي صعوبــة  وحبيبتــي داليــا 
هــذا  أهديهــا  لذلــك  الوقــت،  وضغــط  العمــل 

بــه أعتــز  الــذى  الكتــاب 
أحمد سعدالدين
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كوميديان راق.. 
ظلمه المنتجون والمخرجون

ــت  ــم، كن ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــن الفن ــاب ع ــل كت ــي عم ــرعت ف ــا ش عندم
ــار  ــل نه ــكاً لي ــه ضاح ــش حيات ــان يعي ــن كوميدي ــأكتب ع ــى س ــور أنن أتص
 جــداً 

ً
مثلمــا يعتقــد الجمهــور، لكــن مــا إن قــرأت مــا كتــب عنــه وهــو قليــا

واقتربــت مــن أولاده وبعــض الذيــن عاصــروه، وجــدت نفســي أمــام عمــاق 
مــن نــوع آخــر، عمــاق وقفــت الدنيــا فــي وجهــه كثيــراً، ففــي يــوم امتحانــه 
للقبــول فــي المعهــد العالــى للفنــون المســرحية، توفيــت والدتــه وكان بصــدد 
ــم  ــه عبدالمنع ــود صديق ــولا وج ــه ل ــاع حلم ــان وضي ــاب للامتح ــدم الذه ع
مدبولــي الــذى أقنعــه بــأن الامتحــان واجــب وتحــدٍ لا بــد مــن عبــوره حتــى 
يثبــت نفســه، وبالفعــل وقــف أمــام اللجنــة يــؤدى مشــهداً كوميديــا وعينــاه 
ــولات  ــد بط ــح يجس ــينما وأصب ــه الس ــمت ل ــا ابتس ــوع، وعندم ــة بالدم مليئ
اســتدعاه الطبيــب وأخبــره أن زوجتــه مصابــة بمــرض الســرطان فــى 

ــة متأخــرة وأن الحيــاة بالنســبة لهــا مســألة وقــت لا أكثــر. مرحل
 عــن بناتــه اللاتــي فقــدن 

ً
وفــى بدايــة طريــق النجوميــة يجــد نفســه مســئولا

والدتهــن وعــن إخوتــه الصغــار الذيــن فقــدوا والدهــم وأصبــح هــو العائــل 
الوحيــد للأســرة فكيــف ستســير الحيــاة وهــو مقيــد بــكل تلــك الصعوبــات 

ومطلــوب منــه أن يقــف يوميــا علــى خشــبة المســرح ليضحــك الجمهــور.
وفــى حياتــه الفنيــة بــدأ عبدالمنعــم إبراهيــم فــى المســرح مــع أســتاذه زكــي 
طليمــات الــذى ضمــه لفرقــة المســرح الحديــث فــور تخرجــه وقــدم عــدداً 
مــن الروايــات الناجحــة منهــا "البخيــل، فــي خدمــة الملكــة، مســمار جحــا 
، صنــدوق الدنيــا، قصــة مدينتــن، كســبنا البريمــو، ســت البنــات، كفــاح 

شــعب، نفوســة، أصحــاب العقــول، المزيفــون، مضحــك الخليفــة".
ــات  ــاث فرخ ــة " ث ــا  رواي ــدم معه ــن وق ــماعيل ياس ــة إس ــل لفرق ــم انتق ث
وديــك" لكنــه لــم يجــد نفســه فــي فــرق القطــاع الخــاص فعــاد مــرة أخــرى 
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للمســرح القومــي، حيــث قــدم خــال مشــواره هنــاك العديــد مــن التحــف 
الفنيــة مثــل "معــروف الإســكافى، حــاق بغــداد، الســلطان الحائــر، ســكة 

الســامة، علــى جنــاح التبريــزي وتابعــه قفــه" .
فــي تلــك الفتــرة كان مخرجــوا الســينما يســندون لــه أدواراً صغيــرة لا 
تــكاد تذكــر، لكنــه اســتمر حتــى يحقــق ذاتــه وظــل كذلــك أكثــر مــن خمــس 
ــة فــي الســنة، حتــى جــاء عــام 1957  ســنوات يشــارك فــي فيلمــن أو ثلاث
ــام  ــرة أف ــى عش ــه ف ــارك خلال ــث ش ــه حي ــعد" علي ــذى كان "وش الس وال
متميــزة منهــا مشــاركته بفيلمــن مــع عبدالحليــم حافــظ وفيلــم مــع فريــد 
الأطــرش بالإضافــة لــدوره المميــز مــع إســماعيل ياســن حــن شــاركه فيلــم 
"إســماعيل يــس فــى الأســطول"  وغيــره مــن الأدوار التــى حققــت نجاحــات 

كبــرى.
ــى  ــينما حت ــى الس ــر ف ــاحات اكب ــناده مس ــى اس ــون ف ــدأ المخرج ــل ب بالفع
ــذى  ــاء" ال ــة الأخف ــر طاقي ــم " س ــي فيل ــة ف ــة المطلق ــة البطول ــل لمرحل وص
حقــق أعلــى نســبة إيــرادات فــى تاريــخ الســينما المصريــة خــال تلــك 
الفتــرة، وتوقــع الجميــع أن تلــك هــى الإنطلاقــة الكبــرى فــي مشــواره 
الســينمائي وســيلحقها بطــولات أخــرى، لكــن الغريــب أنــه لــم ينتهــز تلــك 

ــة.  ــى أداء الأدوار الثاني ــرى إل ــرة أخ ــاد م ــث ع ــاق حي ــة للانط الفرص
وهــو مــا جعلنــى أتســاءَل بينــى وبــن نفســي كيــف لبطــل حقــق فيلمــه هــذا 

النجــاح الكبيــر أن يعــود مــرة أخــرى لأداء الــدور الثانــى؟  
هل ظلم عبدالمنعم إبراهيم نفسه أم ظلمه المخرجون؟ 

هــل لا بــد لــكل نجــم حتــى يســطع أن يتبنــاه مخــرج أو مؤلــف مثلمــا حــدث 
مــع إســماعيل ياســن عندمــا التقــى بـــ فطــن عبدالوهــاب فــى وجــود 

أبوالســعود الإبيــارى؟
أم أن النجومية تحتاج لعناصر أخرى غير الموهبة والانتشار؟

هــل مســئولياته الأســرية حتمــت عليــه أن يشــارك فــي أكثــر مــن فيلــم فــي 
وقــت واحــد ليســد احتياجاتــه وبالتالــي ضاعــت فرصــة البطولــة؟ 

لماذا رضى بالدور الثاني وصنع منه بطولات كثيرة؟
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ــا أبحــث فــى تاريــخ هــذا  ــك التســاؤلات  كانــت تــدور فــى ذهنــى وأن كل تل
الرجــل العظيــم وهــذه الموهبــة الكبــرى التــى لــم تجــد مــن يســتغلها 

ويوظفهــا التوظيــف الأمثــل.
لقــد قــدم عبدالمنعــم إبراهيــم قرابــة المائتــي فيلــم جســد خلالهــا العديــد 
مــن الشــخصيات المختلفــة، فرغــم أنــه قــدم بطولــة مطلقــة مــرة واحــدة 
إلا أنــه قــدم بطــولات عديــدة مــن خــال الــدور الثانــي، فعلــى ســبيل 
المثــال فــى فيلــم ســكر هانــم كانــت البطولــة الحقيقيــة فــى الفيلــم لصالــح 
عبدالمنعــم إبراهيــم رغــم وجــود كمــال الشــناوي وعمــر الحريــرى وســامية 
ــة  ــخصية المحوري ــن الش ــق، لك ــن فاي ــري وحس ــاح القص ــد الفت ــال وعب جم
داخــل العمــل كانــت شــخصية عبدالمنعــم إبراهيــم الــذى بــرع فــى تقديــم 
ــمي  ــى س ــائية الت ــخصية النس ــي الش ــداث وه ــل الأح ــم داخ ــكر هان دور س

ــم باســمها. الفيل
كذلــك هــو أفضــل مــن جســد شــخصية "الدرعمــي أو الأزهــري" فــى 
ــي  ــن ف ــماعيل ياس ــم إس ــى فيل ــر ف ــخصية عبدالب ــدم ش ــث ق ــينما حي الس
ــا" مــع نجــاء فتحــي وعــادل أمــام. ــم "المراي الأســطول والخطيــب فــى فيل
وبــرع أيضــا فــى أداء شــخصية المجنــون التــى جســدها مــع إســماعيل 
ــماء والأرض. ــن الس ــم ب ــى فيل ــا ف ــن وأيض ــفى المجان ــى مستش ــن ف ياس
رغــم اختــاف الشــخصيات وتضاربهــا أحيانــا احتفظ عبدالمنعــم إبراهيم 
بأدائــه الســلس الــذى اختــار ه لنفســه فــى فــن الكوميديا، فقــد ابتعــد تماماً 
عــن كوميديــا "الفــارص" التــى تعتمــد علــى المباشــرة والمبالغــة" واختــار  أن 
ــة  ــة قليل ــات حواري ــع كلم ــي الأداء م ــل ف ــى البط ــه ه ــرات وجه ــون تعبي تك
وكأنــه يخلــد إلــى الأداء التعبيــري "البانتومايــم" لذلــك فــى كل أفلامــه 
نجــد الجمهــور يحفــظ عــن ظهــر قلــب جميــع إفيهاتــه وحركاتــه بــل 

ــه. ــرات وجه وتعبي
وفــى التليفزيــون لــم يتوقــف عبدالمنعــم إبراهيــم عنــد الكوميديــا بــل قــدم 
العديــد مــن الأعمــال التراجيديــة والميلودراميــة ببراعــة شــديدة مثلما فعل 
ــام  ــراج أنع ــال وإخ ــة العس ــف فتحي ــتحيل" تألي ــي والمس ــات "ه ــى مسلس ف
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محمــد علــي ومسلســل "زينــب والعــرش" تأليــف فتحــي غانــم ومــن إخــراج 
ــراج  ــة وإخ ــور عكاش ــامة أن ــف أس ــوع" تألي ــهد والدم ــى و"الش ــى العلم يحي
إســماعيل عبدالحافــظ، وقــد كان آخــر أعمالــه التليفزيونيــة مسلســل 
"أولاد أدم" تأليــف محمــد جــال عبدالقــوي وإخــراج جــال غنيــم، حيــث 
ــع  ــراً للجمي ــاء أداؤه مبه ــل وج ــن قب ــه م ــور عن ــه الجمه ــم يألف ــدم دوراً ل ق
وكأنــه يــودع جمهــوره بعمــل ممتــاز يعيــش بعــد وفاتــه لـــ عشــرات الســنين.
ــى  ــم فه ــم إبراهي ــد المنع ــوار عب ــى مش ــا ف ــة دوراً محوري ــا كان للإذاع كم
 عــن تقديــم 

َ
التــى فتحــت لــه أبوابهــا منــذ أوائــل الخمســينيات ولــم يتــوان

الكثيــر مــن الابداعــات مــن خلالهــا، مــع ابنــاء جيلــه عبدالمنعــم مدبولــي 
وفــؤاد المهنــدس وخيريــة أحمــد ومحمــد يوســف وأبــو لمعــة والخواجــة بيجــو 
وغيرهــم مــن الكوميديانــات وكانــت البدايــة مــن خــال البرنامــج الشــهير 
"ســاعة لقلبــك"، فقــد كان نجاحــه بالبرنامــج بمثابــة بوابــة الانطــاق 
ــه  ــندت إلي ــة وأس ــو الاذاع ــه مخرج ــرف علي ــد تع ــة فق ــم النجومي ــى عال إل
ــراً  ــة نظ ــولات مطلق ــا بط ــة ومنه ــات الإذاعي ــن الأدوار والتمثيلي ــر م الكثي
ــه  ــا وصوت ــى الكوميدي ــاز ف ــلوبه الممت ــك أس ــات وكذل ــد للكلم ــه الجي لنطق
المميــز، وممــا لا شــك فيــه أن وجــود عبــد المنعــم إبراهيــم بتلك المسلســات 
ــاراً موفقــا مــن  ــه اختي ــى الأعمــال مذاقــا مميــزاً ممــا جعل كان يضفــي عل
المخرجــن والــذى تأكــد مــن رجــع الصــدي الــذي لاقتــه تلــك الأعمــال فــى 

ذلــك الحــن. 
والســينما  والتليفزيــون  الإذاعــة  فــى  يعمــل  إبراهيــم  عبدالمنعــم  ظــل 
والمســرح حتــى نهايــة حياتــه، فقــد كان يحــب العمــل ويعتبــر المســرح شــيئاً 
مقدســا بكامــل طقوســه والتزاماتــه، لــم نســمع عنــه يومــا أنــه تشــاجر مــع 
زميــل أو أخــذ دوراً كان لأحــد زملائــه، بــل بالعكــس مــا إن تســأل عــن اســم 
عبدالمنعــم إبراهيــم إلا وتجــد مــن يترحــم عليــه ســواء مــن الذيــن عاصروه 
وتعاملــوا معــه مباشــرة أو مــن الذيــن ســمعوا عنــه مــن آبائهــم أو أقاربهــم 
ــون  ــؤلاء يجمع ــة، كل ه ــة الفني ــن للحرك ــن المتابع ــى أو م ــط الفن ــى الوس ف
علــى حــب الرجــل الــذى لــم يكــن لــه أعــداء، بــل كان محبــا للجميــع ويهتــم 
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بــكل مــن يعمــل معــه ســواء كان نجمــا أو حتــى عامــل الاســتوديو علــى 
حــد ســواء، كان أقــرب أصدقائــه مــن الوســط الفنــى كمــال الشــناوي 

ــب. ــي كاس ــى وعدل ــم مدبول وعبدالمنع
هــذا الرجــل الــذى عشــق الفــن وتحديــداً خشــبة المســرح ظــل طــوال حياتــه 
لا يتأخــر لحظــة عــن موعــد البروفــة أو رفــع الســتار، كان يــرى أن التقاليــد 
ــل زكــي طليمــات ويوســف  المســرحية التــى تعلمهــا مــن جيــل الأســاتذة مث
وهبــي وجــورج أبيــض لا بــد أن نحافــظ عليهــا، وبالفعــل حافــظ عليهــا حتــى 
ــس  ــن نف ــه م ــرج جثمان ــه أن يخ ــت وصيت ــه، وكان ــى حيات ــر ف ــوم الأخي الي
المــكان الــذى أحبــه وشــهد خطواتــه الأولــى، مــن المســرح القومــي، وتحقــق 

لــه مــا أراد. 
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النشأة
الطفــل  ولــد   1924 عــام  أكتوبــر  شــهر  مــن  والعشــرين  الرابــع  فــى 
عبدالمنعــم إبراهيــم محمــد حســن الدغبشــي فــى محافظــة بنــى ســويف 
بصعيــد مصــر، حيــث كان والــده الــذى ينتمــى لـــ قريــة ميــت بــدر حــاوة 
التابعــة لمحافظــة الغربيــة، قــد تــم انتدابــه للعمــل موظفــا فــي وزارة الماليــة 
فــرع بنــى ســويف، وعندمــا أكمــل عامــه الثالــث انتقــل والــده إلــى القاهــرة 
ليبــدأ الطفــل عبدالمنعــم فــى مرحلــة التعليــم الأساســي ويبــدأ معهــا حبــه 
للفــن بــكل أشــكاله المختلفــة، فــى تلــك المرحلــة المبكــرة مــن حياتــه كانــت 
ــه  ــا الل ــم توفاه ــد ث ــب ومحم ــا زين ــن هم ــن آخري ــت طفل ــد أنجب ــه ق والدت
بعــد مــدة ليتــزوج الأب مــن امــرأة  أخــرى وينجــب أربعــة ابنــاء هــم "نبيلــة 
ونبيــل ونصــر وعايــدة" والذيــن ســيتكفل بهــم عبدالمنعــم بعــد ذلــك نظــراً 

لأنــه أكبــر الأشــقاء ويعتبــر فــى مقــام والدهــم.
كان عبدالمنعــم منــذ الصغــر يحــب الموســيقى وشــارك مــع فريــق المدرســة 
فــي العــزف علــى آلــة البيانــو، لكنــه كان يذهــب لمشــاهدة المســرح مــع 
والــده الــذى يأخــذه كل فتــرة لـــمسرح علــي الكســار الــذى أحــب الفرجــة 
ــاس  ــن الن ــب م ــره وكان يتعج ــن عم ــعة م ــى التاس ــو ف ــرحياته وه ــى مس عل
ــى المســرح ويتســاءَل كيــف لهــذا  التــى تضحــك بمجــرد ظهــور الكســار عل
الرجــل أن يضحــك الجمهــور بإشــارة مــن يــده؟ وفــي إجــازة الصيــف كان 
يذهــب مــع أســرته إلــى بلدتــه "ميــت بــدر حــاوة" فــى محافظــة الغربيــة، 
فــى  يلعبــون  وكانــوا  العمومــة  وابنــاء  الأســرة  بأطفــال  يلتقــى  وهنــاك 
الســاحة الكبيــرة أمــام بيــت العائلــة ويعتبرونهــا مســرحاً، ويقومــون بتقليــد 
العمــدة فــى جلســته وطريقــة كلامــه ومجموعــة الغفــر وهــم يتحدثــون 
كمــا شــاهدوهم فــى الصبــاح، وفــى بعــض الأحيــان كانــوا يقلــدون بعــض 
الفلاحــن فــى مشــيتهم وطريقــة ركوبهــم للحميــر حاملــن الفــؤوس وهــم 

ــول. ــى الحق ــون إل ذاهب
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ــة  ــتاذ اللغ ــة، كان أس ــن الإبتدائي ــة عابدي ــى مدرس ــة ف ــام الدراس ــى أي وف
ــد  ــو تقلي ــة وه ــى الإذاع ــجل ف ــوف تس ــرحية س ــف مس ــوم بتألي ــة يق العربي
ــا تــذاع فيــه مســرحية 

ً
ــا معين

ً
إذاعــي فــي ذلــك الوقــت بــأن لــكل مدرســة وقت

اللغــة العربيــة علــى عبدالمنعــم  كل أســبوع، وقــد وقــع اختيــار أســتاذ 
ــكل  ــيدها بش ــام بتجس ــى ق ــة والت ــد الأدوار المهم ــه أح ــند إلي ــم وأس إبراهي
جيــد ونــال عنهــا جائــزة، ومنــذ ذلــك الوقــت وقلبــه متعلــق بالمســرح 

ــي. ــرح المدرس ــال المس ــى كل أعم ــارك ف ويش
فــى المرحلــة الثانويــة قادتــه الصدفــة للتعــرف علــى زميــل لــه يعشــق 
ــاءه  ــام ج ــد الأي ــى أح ــي، فف ــم مدبول ــمه عبدالمنع ــرحي اس ــراج المس الإخ
ــب  ــكن قري ــاب يس ــاك ش ــه هن ــال ل ــل وق ــز خلي ــد عبدالعزي ــه محم صديق
منــا ويحــب المســرح فمــا رأيــك أن نشــارك معــه بالتمثيــل، وبالفعــل نشــأت 
ــى  ــرحيات ف ــن المس ــدداً م ــا ع ــى وقدم ــن مدبول ــه وب ــرة بين ــة كبي صداق
ســاحات عابديــن والأزبكيــة، وفــي أحــد الأيــام طلبــا مــن الأســتاذ الكبيــر 
جــورج أبيــض أن يخــرج لهمــا مســرحية علــى مســرح الأزبكيــة ولــم يتأخــر 
ــرى،  ــرى الآخ ــض الق ــى بع ــم ف ــوا أعماله ــورج، وعرض ــتاذ ج ــا الأس عنهم
ــدة  ــة بعي ــة نائي ــي قري ــرحيتهم ف ــرض مس ــوا لع ــرات ذهب ــدى الم ــى إح وف
ــة  ــل القري ــام أه ــه ق ــن منتصف ــرض م ــرب الع ــا اقت ــرة، وعندم ــن القاه ع
بمقاطعتهــم وســألوهم لمــاذا كل فريــق العمــل مــن الشــباب ولــم تأتــوا 
ــم  ــوا عليه ــوكا؟ وانهال ــة كاري ــم تحي ــروا معك حض

ُ
ــم ت ــاذا ل ــة؟ لم بـــ راقص

ــل  ــم ممث ــان وكان معه ــط الغيط ــوا وس ــم هرب ــى أنه ــرح حت ــرب المب بالض
يرتــدى بدلــة بيضــاء وأثنــاء الجــرى ســقط علــى الأرض المبتلــة، فأصبحــت 
بدلتــه بــا لــون معــروف لا أبيــض ولا أســود، لكنهــم واصلــوا الجــري حتــى 

ــرة. ــادوا للقاه ــار وع ــوا القط ــاورة وركب ــة المج ــوا القري وصل
ــوم المــدارس  ــى دبل ــه لــم ينــسَ دراســته فحصــل عل رغــم حبــه للفــن إلا أن
الثانويــة الصناعيــة ببــولاق، وتــم تعيينــه فــى وزارة الماليــة كموظــف مبتــدئ 
لكــن الشــاب المتمــرد رغــم حصولــه علــى الوظيفــة التــى تدر لــه مرتبــا ثابتاً 



1111

شــهرياً، إلا أنــه لــم ينــسَ هوايتــه الأساســية التــى مارســها طــوال ســنوات 
الدراســة مــن خــال المســرح المدرســي، فــى تلــك الفتــرة كان الراحــل 
العظيــم زكــي طليمــات قــد افتتــح معهــد التمثيــل والــذي عــرف بعــد ذلــك 
بالمعهــد العالــي للفنــون المســرحية، فســأله صديقــه مدبولــي مــا رأيــك 
فــي أن نلتحــق بالمعهــد، لكــن عبدالمنعــم إبراهيــم قــال لــه انتظــر فلربمــا 
تــح معهــد التمثيــل 

ُ
يتــم غلقــه بعــد شــهرين كمــا حــدث مــن قبــل، فقــد افت

للمــرة الأولــى عــام 1933 وتــم غلقــه بعــد فتــرة قصيــرة بســبب فتــوى أن 
التمثيــل حــرام، لكــن زكــى طليمــات لــم ييــأس وحــاول مــرة أخــرى ونجــح 
فــى افتتــاح المعهــد عــام 1944، وبالفعــل دخــل المعهــد دفعتــان بينهــم فاتــن 
حمامــة وشــكرى ســرحان وفريــد شــوقى وحمــدي غيــث وزهــرة العــا وكان 
بصــدد قبــول الدفعــة الثالثــة، ومــا إن علــم عبدالمنعــم إبراهيــم بخبــر قبول 
دفعــة جديــدة فــى المعهــد حتــى كان أول المتقدمــن هــو وصديقــه عبدالمنعــم 
مدبولــي ووقــف أمــام لجنــة امتحــان مكونــة مــن عظمــاء وأســاطين المســرح 
ــب  ــاض ونجي ــن ري ــن وحس ــد حس ــض ومحم ــورج أبي ــت ج ــك الوق ــي ذل ف

الريحانــي ويوســف وهبــي وزكــي طليمــات وأنــور أحمــد.
ــم  ــول 20 منه ــم قب ــان فت ــب للامتح ــن 1500 طال ــر م ــدم أكث ــد تق وكان ق
فقــط، وفــى التصفيــة الثانيــة حــدث أن توفيــت والدتــه قبلهــا بيومــن 
فأصبــح فــى حيــرة هــل يكمــل حلمــه أم يتوقــف، لكــن صديقــه عبدالمنعــم 
ــهداً  ــدم مش ــة ق ــام اللجن ــف أم ــان ووق ــب للامتح ــه أن يذه ــي أقنع مدبول
مــن روايــة عبدالســتار أفنــدي للمؤلــف الكبيــر محمــود تيمــور، فقــد جســد 
شــخصية الأســتاذ خليفــة الرجــل الكبيــر فــى الروايــة، وفوجــئ بعــد 
ــهد  ــاداً لأن المش ــهداً ج ــه مش ــب من ــة تطل ــأن اللجن ــهد ب ــن المش ــه م انتهائ
ــة  ــة العربي ــهد باللغ ــأداء مش ــام ب ــة فق ــات كوميدي ــده كان بلمس ــذى جس ال
الفصحــى مــن مســرحية قيــس وليلــى لأميــر الشــعراء أحمــد شــوقى، 
ــات  ــاز امتحان ــة واجت ــاء اللجن ــوه أعض ــى وج ــامة عل ــد الابتس ــل وج وبالفع

ــدروس. ــى ال ــى تلق ــدأ ف ــول وب القب
فقــد كان يذهــب لعملــه فــى وزارة الماليــة نهــاراً ويذهــب إلــى المعهــد مســاءً 
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ــام  ــد ع ــن المعه ــرج م ، وتخ
ً
ــا ــت لي ــك الوق ــى ذل ــة ف ــت الدراس ــث كان حي

ــم  ــد المنع ــرحان، عب ــاح س ــي، ص ــود عزم ــه محم ــن زملائ 1949 وكان م
ــب. ــي كاس ــمير، عدل ــد س ــري، ناه ــد الجزي ــي، أحم مدبول

خــال فتــرة الدراســة أثبــت عبدالمنعــم إبراهيــم أنــه صاحــب موهبــة 
ــذى كان  ــات ال ــى طليم ــتاذ زك ــة الأس ــاتذته خاص ــر أس ــت نظ ــرة لفت كبي
ــنة  ــى الس ــن ف ــة، لك ــا أدواراً تراجيدي ــه دائم ــند ل ــه وكان يس ــا بأدائ معجب
ــرحية  ــون مس ــوا يقدم ــث كان ــا، حي ــيئاً غريب ــدث ش ــد ح ــه بالمعه ــة ل الثاني
ــز  ــتاذ عزي ــف الأس ــن تألي ــام 1947 م ــة" ع ــدول العربي ــة ال ــوان "جامع بعن
ــل  ــى يقاب ــى الت ــرة الأول ــى الم ــك ه ــت تل ــا، وكان ــرح طنط ــى مس ــة عل أباظ
فيهــا عبدالمنعــم إبراهيــم الجمهــور وجهــا لوجــه مــن علــى خشــبة المســرح، 
وكانــت المســرحية عبــارة عــن كل ممثــل يتقمــص شــخصية بلــد عربــي 
فــكان مــن نصيبــه أن يجســد دور دولــة لبنــان، ومــا إن دخــل علــى المســرح 
بملابســه اللبنانيــة والطربــوش الخــاص بهــا، وقــال: لبنــان يــا عــروس 
الجبــال وجمــال الهضــاب ذات المجــال، فوجــد النــاس تضحــك بشــكل 
ــن  ــعر، لك ــن الش ــا م ــر بيت ــي عش ــن اثن ــارة ع ــدور عب ــي، كان ال ــر طبيع غي
الجمهــور قاطعــه ســت مــرات وكان ضحــكاً مصحوبــا بتصفيــق حــاد مــن 

ــه. ــل مع ــذى تفاع ــور ال الجمه
ــا أى  ــس به ــادة ولي ــة ج ــى أن الرواي ــن ف ــت تكم ــرى كان ــكلة الكب ــن المش لك
ــل؟  ــبة للممث ــا بالنس ــا أم فش ــك نجاح ــر ذل ــل يعتب ــك، فه ــال للضح مج
ــه  كان يجلــس فــي الصــف الإمامــي الأســتاذ زكــي طليمــات وظــل ينظــر ل
كثيــراً ويلتفــت للجمهــور فــى نفــس الوقــت حتــى يقــرأ فــى وجوههــم أســباب 
ــة،  ــات بكلم ــى طليم ــق زك ــم ينط ــة ل ــاء الرواي ــد انته ــك، وعن ــك الضح ذل
ــح  ــك مفاتي ــاب يمتل ــذا الش ــد أدرك أن ه ــر، فق ــيء آخ ــى ش ــن إل ــه فط لكن
ــا  ــور، أم ــك الجمه ــة تضح  كوميدي

ً
ــالا ــدم أعم ــتطيع أن يق ــا ويس الكوميدي

المفاجــأة الكبــرى فكانــت فــى امتحــان آخــر العــام فمــا أن وقــف عبدالمنعــم 
إبراهيــم أمــام اللجنــة التــى كان يترأســها زكــي طليمــات حتــى وجــد 
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الأســتاذ زكــي يقــول لــه أنــت ناجــح، فســأله إبراهيــم ولمــاذا أنجــح بــدون 
امتحــان؟، فأجابــه الأســتاذ بابتســامة كبــرى وقــال أنــا لــم أنــسَ أداءَك فــى 
مســرحية "الجامعــة العربيــة" وتفاعــل الجمهــور معــك، لذلــك أعتبــر هــذه 
الروايــة هــى الامتحــان الأساســي بالنســبة لــك، ونصيحتــى لــك أن تركــز 
ــت  ــف وليس ــا موق ــدرك أن الكوميدي ــك أن ت ــن علي ــر لك ــا أكث ــي الكوميدي ف

نكتــة أو إفيــه. 
ومــن فــرط إعجــاب الأســتاذ زكــي طليمــات بأدائــه قــام بعــد تخرجــه 
ــة للمســرح والتــى تغيــر اســمها إلــى فرقــة المســرح  بضمــه للفرقــة القومي
الحديــث وبــدأ معهــا أولــى خطواتــه العمليــة مــن خــال مشــاركة متميــزة 
فــى روايــة علــي أحمــد باكثيــر "مســمار حجــا" وجســد مــن خلالها شــخصية 
"ابــن جحــا" وهــو شــاب مســتهتر لكنــه يقــول بعــض الكلمــات التــى تعتبــر 
نقــداً لاذعــا للمجتمــع، وقــد حققــت نجاحــا كبيــراً فــى ذلــك الوقــت، ثــم 

شــارك بعدهــا فــى روايــة "ســت البنــات" تأليــف أمــن يوســف غــراب.
ــات  ــي طليم ــتاذه زك ــه أس ــث أقنع ــرح الحدي ــة المس ــى فرق ــه ف ــد نجاح بع
ــه  ــع ل ــه يتوق ــن لأن ــرغ للف ــة وأن يتف ــن وزارة المالي ــتقالته م ــدم باس ــأن يتق ب
أن يصــل إلــى نجوميــة كبــرى فــى هــذا العالــم الســحري، وبالفعــل تقــدم 
باســتقالته مــن العمــل الحكومــي وتفــرغ للفــن الــذى أبــدع فيــه بعــد ذلــك. 
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مرحلة التغيير فى المجتمع المصري

عقــب تخرجــه مباشــرة عــام 1949 انضــم عبدالمنعــم إبراهيــم لفرقــة 
المســرح الحديــث بقيــادة زكــي طليمــات وقــدم معهــم العديــد مــن الروايات 
الناجحــة، لكــن المجتمــع المصــري فــى تلــك الفتــرة ومنــذ عــام 1950 وهــو 
علــى مشــارف التغييــر، فخــال عامــن وقعــت فيهمــا أحــداث كثيــرة، منهــا 
حريــق القاهــرة واشــتعال خــط القنــاة فــى المقاومــة ضــد الإنجليــز وانتهــى 

كل ذلــك بحــدثٍ عظيــم وهــو قيــام ثــورة 23 يوليــو 1952.
ــى  ــر ف ــح التغيي ــر ملام ــدأت تظه ــة ب ــهر قليل ــو بأش ــورة يولي ــام ث ــد قي بع

المجتمــع علــى المســتوى الاجتماعــى والسياســي والثقافــي .
ــو  ــري ه ــع المص ــا أن المجتم ــة مفاده ــاك مقول ــت هن ــو كان ــورة يولي ــل ث فقب
مجتمــع "النصــف فــي المئــة" وهــو مــا يعنــى أن 99.5 % مــن الشــعب تحــت 
خــط الفقــر و 0.5 % فقــط هــم مــن يتحكمــون ويملكــون الثــروة والتعليــم 
وينعمــون برعايــة صحيــة جيــدة، وكل شــيء، لدرجــة أنــه خــال فتــرة 
قانــون  الحكومــة  صــدرت 

ً
أ  1950 عــام  وحتــى  الأربعينيــات  منتصــف 

مكافحــة الحفــاء وتبنــت وزارة حســن ســري باشــا هــذا المشــروع وفتحــت 
ــى  ــا يعن ــو م ــاة، وه ــذاء للحف ــف ح ــراء 60 أل ــدت ش ــات واعتم ــاب التبرع ب
ــادئ  ــم مب ــن أه ــوق، وكان م ــا حق ــت ب ــال كان ــن والعم ــة الفلاح أن طبق
ثــورة يوليــو القضــاء علــى الإقطــاع وإقامــة حيــاة اجتماعيــة كريمــة، لذلــك 
ركــزت الثــورة علــى هــذه الطبقــة وأولتهــا أهميــة كبــرى وبــدأت فــى تشــييد 
المصانــع وإقامــة المــدارس لتعليــم ابنــاء الشــعب، ممــا أحــدث نقلــة نوعيــة 

ــري. ــع المص ــي المجتم ــرى ف كب
علــى المســتوى السياســي كان العالــم قــد خــرج مــن الحــرب العالميــة 
ــن  ــان" لك ــا ، الياب ــا، إيطالي ــور "ألماني ــى دول المح ــى عل ــا قض ــة بعدم الثاني
فــي نفــس الوقــت أصبــح هنــاك معســكران، المعســكر الغربــي الرأســمالى 
بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومعهــا الــدول الأوربيــة الكبــرى، 
والمعســكر الشــرقى الاشــتراكي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي ومعــه دول 
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ــق  ــا الشــرقية، وكان الصــراع بــن المعســكرين علــى أشــده حتــى أطل أوروب
يحــاول  معســكر  كل  وكان  البــاردة"  "الحــرب  اســم  الفتــرة  تلــك  علــى 
اســتقطاب دول العالــم الثالــث فــى صفــه، لكــن بعــد أن اســتتب الأمــر 
لـــ جمــال عبدالناصــر وأصبــح رئيســا للجمهوريــة عــام 1954 شــاركت 
مصــر فــي تأســيس حركــة عــدم الانحيــاز مــع الهنــد ويوغســافيا وباقــى 
فــى  الناصــر"  وعبــد  وتيتــو  "نهــرو  الثلاثــة  الزعمــاء  واجتمــع  الــدول، 
مؤتمــر تأسيســي بمدينــة "باندونــج" الإندونيســية فــى بدايــات عــام 1955، 
ــض  ــتقلة وترف ــة مس ــا دول ــم بأنه ــة للعال ــر واضح ــة مص ــت سياس وأصبح

ــرى. ــدول الكب ــح ال ــاف لصال ــى أح ــول ف الدخ
علــى المســتوى الثقافــي ظهــر جيــل شــاب فــى مجــالات الثقافــة المختلفــة، 
مجــال  ففــى  مختلفــة،  لعقــود  المصريــة  الثقافــة  ســيقود  الجيــل  هــذا 
الصحافــة كان هنــاك عــدد كبيــر مــن الشــباب لمــع منهــم فــى ذلــك الوقــت 
أحمــد بهــاء الديــن وإحســان عبدالقــدوس ولطفــى الخولى ومحمد حســنين 
هيــكل وموســى صبــرى، وفــي مجــال الغنــاء والتلحــن كانــت أم كلثــوم قلبــا 
وقالبــا مــع الثــورة وكذلــك محمــد عبدالوهــاب وفريــد الأطــرش، لكــن ظهر 
أيضــا عبدالحليــم حافــظ وفايــزة أحمــد ونجــاة الصغيــرة، بالإضافــة إلــى 
كمــال الطويــل ومحمــد الموجــي وبليــغ حمــدي وأحمــد شــفيق كامــل وصــاح 

جاهــن.
وفــى مجــال التمثيــل والإخــراج برزت أســماء شــباب تصــدرت المشــهد منها 
فاتــن حمامــة وشــادية وشــكرى ســرحان وعمــر الشــريف ورشــدى أباظــة 
وأحمــد رمــزى وإســماعيل ياســن وهنــد رســتم  وفــؤاد المهنــدس ومحمــد 
ــى  ــرحية وعل ــون المس ــى للفن ــد العال ــي المعه ــى خريج ــة إل ــوض بالإضاف ع
ــاحة  ــى الس ــر عل ــي، وظه ــم مدبول ــم وعبدالمنع ــم إبراهي ــهم عبدالمنع رأس
بعــد ذلــك فرقــة رضــا للفنــون الشــعبية، وتــم إنشــاء إذاعــة صــوت العــرب 
شــئت أول وزارة ثقافــة 

ُ
ن

ُ
وبعدهــا الشــرق الأوســط ثــم الإذاعــات الموجهــة، وأ

فــي مصــر برئاســة د. ثــروت عكاشــة، ومــع بدايــة الســتينيات بــدأ الإرســال 
التليفزيونــي فــى مصــر.
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هــذه التغييــرات جعلــت للفــن مكانــة كبــرى فــي المجتمــع المصــري وكان على 
رأس أولويــات القيــادة السياســية التــى اعتبــرت القــوة الناعمــة المصريــة 
هــى الــذراع الأساســية لـــ ثــورة يوليــو فــى نشــر مبادئهــا وسياســاتها 
وإنجازاتهــا، لذلــك ازدهــر الفــن بشــكل كبيــر جــداً فــي الخمســينيات 
والســتينيات، ولمعــت أســماء كبــرى فــى ســماء المســرح والســينما كان 

ــت . ــى لمع ــماء الت ــك الأس ــن تل ــداً م ــم واح ــم إبراهي عبدالمنع
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الحياة الأسرية

للفنــون  العالــى  المعهــد  مــن  مباشــرة  تخرجــه  وبعــد   1949 عــام  فــى 
ــب  ــل ذه ــه، وبالفع ــل زفاف ــور حف ــه لحض ــد أصدقائ ــاه أح ــرحية، دع المس
عبدالمنعــم إبراهيــم للحفــل زفــاف وهنــاك التقــى لأول مــرة مــع فتــاة 
جميلــة اســمها "ســعاد" خفــق لهــا قلبــه وأعجــب بهــا وأصبــح يطاردهــا فــى 
ــة  ــى نهاي ــزواج ف ــت بال ــرة انته ــب كبي ــة ح ــا قص ــأت بينهم ــكان ونش كل م
العــام، وقــد رزق منهــا بأربعــة ابنــاء "ثــاث بنــات وولــد" أولهــم ســمية ثــم 
ــص  ــن القص ــارق، وم ــد ط ــه الوحي ــه بابن ــه الل ــراً رزق ــلوى وأخي ــهير وس س
الطريفــة التــى حدثــت لــه فــى حياتــه الزوجيــة، أن زوجتــه "ســعاد" كانــت 
تحبــه بجنــون وتغــار عليــه جــداً خاصــة أنهــا تــرى المعجبــات يوقفونــه فــى 
ــه  ــث مع ــه والحدي ــراب من ــون الاقت ــه ويحاول ــا مع ــاء خروجه ــارع أثن الش
ــزل  ــن المن ــروج م ــم بالخ ــرة يه ــى كل م ــت ف ــه، فكان ــم هاتف ــون رق ويطلب
ــراً،  ــه كثي ــم بأناقت ــد كان يهت ــه فق ــدي ملابس ــو يرت ــه وه ــب تصرفات تراق
وكانــت  تخشــى أن يكــون تأنقــه هــذا مــن أجــل إحــدى معجباتــه، لكنــه كان 
يطمئنهــا بأنهــا حبيبتــه وأم أولاده، لكــن طبعــا حــواء هــي حــواء فقــد كان 
لديهــا قــرون استشــعار لأى امــرأة  قــد تدخــل حياتــه ســواء كانــت معجبــة أو 

ــرة. ــرات عاب ــى نظ ــرد حت بمج
ــاك  ــرحياته هن ــدى مس ــه لاح ــاء عرض ــروت أثن ــه لـــ بي ــدى زيارات ــى إح ف
ــداً  ــه أب ــم تفارق ــا ل ــف الأول ونظراته ــى الص ــس ف ــة تجل ــاة جميل ــد فت وج
بالعــرض  أنهــا معجبــة  البدايــة  طــوال فصــول المســرحية، فظــن فــى 
المســرحي لكــن تكــرر ذلــك فــى اليــوم التالــي وبــدأ يركــز معهــا حتــى التقــت 
عيناهمــا فابتســمت ابتســامة جميلــة شــعر معهــا أنهــا جــاءت خصيصــا من 
ــوس  ــا للجل ــرض دعاه ــاء الع ــب انته ــة، وعق ــاهدة الرواي ــس لمش ــه ولي أجل
واحتســاء فنجــان قهــوة والنقــاش حــول العــرض المســرحى الــذى يقدمــه، 
ــد  ــث وج ــاء الحدي ــل أثن ــن، وبالفع ــن متتاليت ــاهدته مرت ــا ش ــة أنه خاص
ــى  ــدل عل ــيقى والأداء ت ــور والموس ــة والديك ــى الرواي ــر ف ــة نظ ــا وجه لديه
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ــا  ــب برأيه ــه يعج ــا جعل ــل مم ــى الجمي ــذوق الفن ــن الت ــة م ــا لحال امتلاكه
ــاب  ــرات إعج ــا نظ ــى عينيه ــد ف ــة وج ــاء المناقش ــرحية، أثن ــا المس وثقافته
ــن  ــة م ــا حال ــأت بينهم ــدة" ونش ــمي "عاي ــت اس ــمها فقال ــن اس ــألها ع فس
الإعجــاب المتبــادل وظلــت معــه لا تفارقــه طيلــة مــدة إقامتــه فــى بيــروت، 
وعنــد انتهــاء عــرض المســرحية هنــاك اتفقــا علــى اللقــاء فــى أقــرب وقــت، 
وبعــد عودتــه للقاهــرة وجدهــا تتصــل بــه باســتمرار، فاتفقــا علــى أن تأتــي 
ــد أن  ــا أن أم أولاده لا ب ــه أخبره ــا، لكن ــا مع ــا ويعيش ــرة ليتزوج ــى القاه إل
ــف  ــى موق ــا ف ــب أن يضعه ــو لا يح ــيء فه ــأى ش ــم ب ــي ولا تعل ــا ه ــى كم تبق
حــرج وفــى نفــس الوقــت لا يضمــن رد فعلهــا علــى هــذه الخطــوة، وبالفعــل 
ــا  ــا واتفق ــاءات بينهم ــددت اللق ــرة وتع ــرة قصي ــد فت ــر بع ــى مص ــاءت إل ج
علــى إتمــام الــزواج بســرعة،  واتصــل بشــقيقه محمــد ليكــون شــاهداً علــى 
عقــد القــران واتفــق معــه علــى إحضــار المــأذون وأحــد الشــهود وأن يكــون 

ــرح "أم أولاده". ــى لا يج ــان حت ــي الكتم ــى ط ــر ف الأم
وفــى الموعــد المحــدد لعقــد القــران رأتــه زوجتــه الأولــى ســعاد يلبــس ويتأنــق 
ــى  ــرت حت ــر، فانتظ ــت للنظ ــكل لاف ــرآة بش ــام الم ــف أم ــر ويق ــع العط ويض
خــرج مــن البيــت ونزلــت خلفــه وركبــت تاكســي ومشــت وراءه فوجدتــه 
يدخــل إحــدى العمــارات فدخلــت خلفــه وطرقــت بــاب الشــقة التــى دخلهــا 
فوجــدت فــى وجههــا المــأذون يجلــس وعبــد المنعــم وفتــاة جميلــة وشــقيقه 
محمــد وبعــض الأصدقــاء، وعندمــا رأهــا رحــب بهــا ترحيبــا كبيــراً وكأنــه 
لــم يرهــا منــذ فتــرة طويلــة، وقــال لهــا أمــام جميــع الموجوديــن لمــاذا 
تخفيتــي هكــذا حتــى تحضــري إلــى هنــا كنتــى قوليلــي وأنــا أصحبــك معي، 
فقالــت بلهجــة حــادة تشــككت فيــك وفــى شــياكتك الملفتــة للنظــر فأجبنــى 

 مــاذا تفعــل هنــا.
ً
أولا

ــب  ــور كت ــاء لحض ــه ج ــال إن ــم وق ــة فابتس ــريع البديه ــه س ــه الل كان رحم
كتــاب شــقيقه محمــد علــى فتــاة لبنانيــة ولــم يشــأ أن يخبرهــا لأن محمــد 
يريدهــا زيجــة ســرية، فشــعرت بــأن الموضــوع محــرج والتفتــت ناحيــة 
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ــا متأســفة لــم أكــن أعــرف الموضــوع لكــن  محمــد وقالــت ألــف مبــروك أن
ــف 

َ
تســتطيعوا أن تكملــوا إجــراءات كتــب الكتــاب وكأن شــيئاً لــم يكــن لا تخ

ــالٍ. ــوت ع ــع بص ــك الجمي ــر، وضح ــى بي ــرك ف س
ــو  ــه ه ــم زواج ــاء ليتم ــأذون ج ــا لأن الم ــذب عليه ــو كان يك ــة ه ــى الحقيق ف

ــل؟ ــا العم ــة فم ــاة اللبناني ــى الفت عل
ــه  ــب وأفهم ــى جن ــذه عل ــأذون وأخ ــد للم ــقيقه محم ــار ش ــور أش ــى الف عل
القصــة فاختــرع المــأذون حجــه أن بطاقــة أحــد الشــهود منتهيــة ولا بــد مــن 
تجديدهــا حتــى يتمــم عقــد القــران وإلا ســتكون الإجــراءات باطلــة قانونياً، 
واتفقــا علــى موعــد آخــر بعــد يومــن حتــى يخــرج مــن هــذا المــأزق، وبالفعل 
ــا  ــد أن دعاه ــعاد" بع ــه "س ــع زوجت ــت م ــى البي ــاد إل ــأزق وع ــن الم ــرج م خ
لتنــاول الشــاي فــي جروبــي، وبعــد يومــن أخبرهــا أن الموضــوع انتهــى لأن 

محمــد صــرف نظــر عــن تلــك الزوجــة ومحصلــش نصيــب.
لكــن الحقيقــة أن المــأذون والشــهود عــادوا بعــد يومــن لعقــد قرانــه وتــزوج 
ــعاد"  ــم "س ــدة" دون أن تعل ــة "عاي ــاة اللبناني ــن الفت ــم م ــم إبراهي عبدالمنع

وظلــت تعيــش معــه فــى القاهــرة لمــدة.
وفــى تلــك الفتــرة أصبــح يغيــب خــارج المنــزل لفتــرات طويلــة وعندمــا يعود 
يقــول إنــه يشــارك فــى تصويــر أحــد الأفــام، وهــو مــا جعــل ســعاد تشــك 
فــى أمــره مــن جديــد، فإحســاس المــرأة لديهــا جعلهــا تشــعر أن هناك شــيئاً 
مريبــا فــى الموضــوع، وكالعــادة راقبتــه مــن جديــد فاكتشــفت أنــه متــزوج 
ــا  ــا أنه ــى أخبره ــرأة الت ــس الم ــى نف ــا ه ــأة أنه ــرى والمفاج ــرأة أخ ــن ام م
ســتتزوج محمــد شــقيقه مــن قبــل وأنــه يخدعهــا منــذ فتــرة طويلــة، وقامــت 
ــن  ــزوج م ــو مت ــا ه ــزل طالم ــودة للمن ــدم الع ــددت بع ــد وه ــم تقع ــا ول الدني
أخــرى، وبالفعــل هــو كان يحــب ســعاد كثيــراً فحــاول إرضاءَهــا بــكل الطرق 
ولكــن لــم يجــد مخرجــا، فقــام بتطليــق "عايــدة" وجــاء بقســيمة الطــاق 
ــادت  ــا، وع ــه لا يخدعه ــن أن ــد م ــى تتأك ــا حت ــى يده ــعاد ف ــا لـــ س وأعطاه
ســعاد بالفعــل للبيــت وهــى مطمئنــة، وفــى اليــوم التالــى ذهــب إلــى المــأذون 
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ــعاد"،  ــد "س ــى ي ــاق ف ــيمة الط ــم أن قس ــه رغ ــى عصمت ــدة" إل ــاد "عاي وأع
وظــل زواجــه مــن عايــدة ســرياً طــوال فتــرة حيــاة ســعاد.

مــع بدايــة مرحلــة الســتينيات أصيبــت زوجتــه ســعاد أم أولاده بوعكــة 
ــون  ــر ليك ــودة لمص ــرر الع ــان، فق ــى اليون ــر ف ــوده للتصوي ــاء وج ــة أثن صحي
بجوارهــا وبالفعــل حجــز تذكــرة الطائــرة لكــن للأســف تعطلــت الطائــرة 
لعــدة ســاعات فلــم يلحــق بموعــد الطبيــب الــذى ذهبــت لــه زوجتــه والــذى 
طلــب منهــا بعــض التحاليــل والأشــعات، لكــن عبدالمنعــم شــك فــى الأمــر 
مــن نوعيــة الأشــعات ونتائجهــا، فذهــب للطبيــب مبكــراً ليســأله عــن 
ــتطيع أن  ــل تس ــت رج ــه أن ــول ل ــب يق ــأن الطبي ــئ ب ــر، ففوج ــة الأم حقيق

ــول؟ ــد أن تق ــاذا تري  م
ً
ــائلا ــه متس ــر ل ــدائد، فنظ ــل الش تتحم

ــرة  ــة متأخ ــى مرحل ــرطان وف ــة بالس ــه مريض ــب أن زوجت ــره الطبي فأخب
ــت  ــك الوق ــى ذل ــدودة، وكان ف ــهور مع ــن ش ــر م ــش أكث ــن تعي ــا ل ــداً وأنه ج
يعتبــر الســرطان هــو المــرض العضــال والــذى ليــس لــه عــاج ومجــرد 
، فأصيــب 

ً
 أم أجــا

ً
طــرح اســم المــرض يعنــى أن المريــض ســيموت عاجــا

إبراهيــم بــدوار للحظــات وأســقط فــى يــده مــاذا يفعــل وهــى ســوف تأتــي 
بعــد دقائــق إلــى عيــادة الطبيــب، فناشــد الطبيــب آلا يخبرهــا بشــيء 
علــى أن يتكفــل هــو برعايتهــا وأخبارهــا بحقيقــة الأمــر عندمــا تســمح 
الظــروف، وبالفعــل أخبرهــا الطبيــب أنهــا بخيــر وأن مــا تعانــي منــه عبــارة 
عــن إجهــاد لا أكثــر ولا أقــل وتحتــاج للراحــة التامــة حتــى تســتعيد عافيتهــا 

ــرعة .  بس
لكنــه أصبــح حزينــا ومهمومــا لمــرض زوجتــه والتــى لا يريــد لهــا أن تعــرف 
حقيقــة مــا تعانــى منــه، وفــى نفــس الوقــت هــو لديــه أعمالــه الســينمائية 
والمســرحية التــى تتطلــب منــه أن يكــون صافــى الذهــن وأن يقــوم بإضحاك 
الجمهــور الــذى ليــس لــه ذنــب ولا يعــرف حقيقــة مــا يعانيــه الفنــان، فــكان 
لا بــد مــن أن يتماســك وهــو مــا حــدث بالفعــل فقــد تماســك وظــل يقــاوم 
حتــى لا تشــي تصرفاتــه بمــا يعتمــل فــى نفســه وحتــى  لا يطغــى حزنــه علــى 
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عملــه، ونجــح فــى ذلــك رغــم أن النــوم قــد خاصمــه لأشــهر طويلــة، فقــد 
كان ينظــر إليهــا نظــرات ذات معنــى لكــن دون أن ينطــق بكلمــه، وعندمــا 
ــه أن  ــى رب ــه يناج ــماء وكأن ــر للس ــة وينظ ــى البلكون ــرج إل ــه الأرق يخ يتملك
ــه ســبحانه وتعالــى وليــس لأهــل  ــه بيــد الل يرحمهــا ويشــفيها لأن الأمــر كل
الأرض أى مخــرج مــن ذلــك، وظــل فــى خدمــة "ســعاد" ومحاولــة إرضائهــا 
ــذى  ــا ال ــة مرضه ــرف حقيق ــى لا تع ــه وه ــا الل ــى أن توفاه ــرق إل ــكل الط ب

أخفــاه عنهــا زوجهــا.
بعــد وفــاة ســعاد ازدادت صعوبــة الحيــاة بالنســبة لـــ عبدالمنعــم إبراهيــم 
خاصــة أن لديــه أربــع ابنــاء أكبرهــم عمــره لا يزيــد علــى أحــد عشــر عامــا 

فمــاذا يفعــل؟ وكيــف؟
لــم يجــد مفــراً ســوى إدخــال البنــات مدرســة داخليــة كــي تتولــى المدرســة 
ــلمه  ــن فس ــدى العام ــره لا يتع ــر عم ــد والأصغ ــن الأوح ــن وكان الاب رعايته
لخالتــه لتقــوم علــى رعايتــه، وبعــد فتــرة قصيرة أشــار عليــه أهلــه أن يتزوج 
مــن شــقيقة ســعاد حتــى ترعــى الأولاد فهــى خالتهم وأمهــم الثانيــة والأولاد 
يحبونهــا، ففكــر فــى الأمــر كثيــراً وبالفعــل تــزوج مــن شــقيقة ســعاد كــي 
يحــل مشــكلة أولاده، إلا أنــه مــع أول يــوم فــي شــهر العســل وجــد نفســه فــى 
ــة  ــه الحالي ــن زوجت ــبه ب ــارده الش ــد ط ــا، فق ــن أن يتحمله ــر م ــكلة أكب مش
وزوجتــه الراحلــة حيــث يتطابــق إلــى أكثــر مــن 90 بالمئــة لدرجــة أنــه كان  
يســتيقظ مــن نومــه وهــو يشــعر أن ســعاد قــد عــادت للحيــاة مــرة أخــرى. 

ففــى البدايــة حــاول أن يقــاوم أفــكاره وأن يفكــر بواقعيــة، فهــو الآن متــزوج 
ــى  ــهر عل ــم وتس ــى ترعاه ــت أولاده وه ــى البي ــه ف ــعاد ومع ــقيقة س ــن ش م
راحتهــم، لكــن المشــكلة أن صــورة ســعاد لا تــزال راســخة فــى مخيلتــه 
ــر  ــكل غي ــه بش ــر يؤرق ــذا الأم ــل ه ــل ظ ــار، وبالفع ــل نه ــه لي ــا أمام ويراه
ــى  ــك عل ــر ذل ــوم وأث ــم الن ــرى فيه ــم ي ــام ل ــرة أي ــن عش ــر م ــي لأكث طبيع
ــه لا  ــره أن ــم أم ــكلة  حس ــى المش ــق ف ــر عمي ــد تفكي ــه، وبع ــي عمل ــزه ف تركي
يســتطيع أن يكمــل فــى هــذا الطريــق لأنــه ســيعيش فــى الماضــي فقــط فهــو 
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ــة،  ــه الحالي ــم زوجت ــى اس ــئ ف ــح يخط ــه أصب ــة أن ــعاد لدرج ــع س ــش م يعي
لذلــك لا بــد أن يضــع حــداً للموضــوع، وبالفعــل انفصــل عنهــا حتــى يريــح 
أعصابــه فهــو فكــر فــى الــزواج للاســتقرار ومســاعدة الأولاد وليــس للتعــب 

ــار. ــل نه ــر لي والتفكي
فــى تلــك الأثنــاء كانــت الحيــاة بينــه وبــن "عايــدة" مســتقرة وتســير بشــكل 
جيــد رغــم أنهــا حيــاة فــي الســر وقــد أنجبــت ابنتهمــا "نيفــن" وهــى فــى 
ــى  ــة ف ــة ثاني ــون زوج ــت أن تك ــراره وتحمل ــى أس ــت عل ــت حافظ ــس الوق نف
ــا وكأن  ــا مهموم ــاد إليه ــام ع ــد الأي ــى أح ــعاد" وف ــرض "س ــبب م ــر بس الس
الدنيــا قــد أطبقــت عليــه، فســألته عــن الســبب فأخبرهــا بــأن الأولاد 
لديهــم مشــكلة كبيــرة بعــد طلاقــه مــن خالتهــم، فهــو لا يســتطيع أن يبتعــد 
عنهــم وفــى نفــس الوقــت لا يســتطيع أن يرعاهــم كمــا كانــت تفعــل والدتهــم 
 لهــذه المشــكلة إلــى أن اقترحــت عليــه 

ً
رحمهــا اللــه، ولــم يكــن ليجــد حــا

عايــدة أن تقــوم هــى بمهمــة تربيــة الاولاد ورعايتهــم وكانــت كلماتهــا "أنــا 
أريــد أن أربــي أولادك مــع أختهــم نيفــن حتــى يلتئــم شــمل الأســرة"، وشــعر 
بصدقهــا فــى تلــك اللحظــة وكأن الدنيــا قــد ابتســمت لــه فهــا هــي زوجتــه 
ــم، وكان  ــى تربيته ــوم عل ــع أولادك وأق ــش م ــد أن أعي ــول أري ــه تق وأم ابنت
يعلــم يقينــا أنهــا إنســانة ممتــازة وفــي نفــس الوقــت هــو يحبهــا، لكــن 
المشــكلة هــى كيــف ســيقدمها لــأولاد، بعــد أيــام قليلــة بــدأ يعرفهــا علــى 
أولاده تدريجيــا وقــد أحبوهــا وشــعر فــى نفــس الوقــت بحبهــا لهــم، وهنــا 

اتخــذ القــرار بــأن أتــى بهــا لتعيــش معهــم فــى منزلــه مــع أولاده.
ــل  ــا، ب ــم مطلق ــرق بينه ــم تف ــة ول ــال الخمس ــة الأطف ــدة بتربي ــت عاي تكفل
كانــت نعــم الأم بالنســبة لهــم جميعــا حتــى أنهــم كانــوا ينادونهــا بـــ مامــا 
ــى  ــم وتراع ــر أموره ــم وتدب ــا ترعاه ــرين عام ــم عش ــت معه ــدة وظل عاي
ــب  ــت تذه ــد كان ــا، فق ــة أولاده ــن وكأن الخمس ــم نيف ــع أخته ــهم م دروس
ــد  ــم أح ــب منه ــا يتع ــر وعندم ــى الأم ــتدعاء ول ــم اس ــا يت ــة عندم للمدرس
كانــت هــى التــى تذهــب بــه إلــى الطبيــب، باختصــار كانــت حنونــة عليهــم 
ــت  ــت، وظل ــى رحل ــم الت ــن والدته ــا ع ــا تعويض ــدوا فيه ــا ووج ــم أحبوه وه
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ــام 1982. ــدة ع ــت عاي ــى توفي ــازة حت ــم ممت ــة بينه العلاق
وتقــول عنهــا ســمية الابنــة الكبــرى لـــ عبدالمنعــم إبراهيــم إن عايــدة هــي 
ــن  ــا م ــان الأم معه ــعرنا بحن ــا وش ــى يديه ــا عل ــى تربين ــة الت الأم الحقيقي
ــت لا  ــا كان ــة الأب وإنم ــق زوج ــن منطل ــا م ــل معن ــن تتعام ــم تك ــد، فل جدي
تفــرق بيننــا وبــن أختنــا "نيفــن" كنــا نحكــي لهــا أســرارنا ونحــن صغــار 
وكانــت تنصحنــا وتتحــدث معنــا كأنهــا أحــد أصدقائنــا وتقــف معنــا فــى 
ــة  ــل الطفول ــا، كل مراح ــا أن يعرفه ــد لأبين ــا لا نري ــو كن ــى ل ــكلة حت أى مش
والصبــا عشــناها معهــا وكانــت حمولــة وصبــورة وفــى بعــض الأوقــات 

ــا. ــداً فين ــف أح ــا يعن ــا عندم ــن والدن ــب م ــت تغض كان
ــد  ــن جدي ــم م ــا باليت ــعرنا جميع ــت ش ــا توفي ــك عندم ــول ل ــى أن أق فيكف
بمــن فينــا أبــي الــذى أحبهــا كثيــراً وزاد حبــه لهــا بعدمــا شــاهدها تعاملنــا 

ــه مامــا عايــدة كانــت نعــم الأم بالنســبة لنــا جميعــا. كابنائهــا رحــم الل
فــى عــام 1968 تــزوج عبدالمنعــم إبراهيــم مــن الفنانــة كوثــر العســال رغــم 
ــه، لكــن النصيــب والقــدر  ــه الثانيــة "عايــدة" لا زالــت فــي عصمت أن زوجت
قــد قــال كلمتــه فقــد ظلــت كوثــر العســال معــه حتــى وفاتــه، وبالتأكيــد مامــا 
عايــدة غضبــت بســبب هــذه الزيجــة، لكننــا وقفنــا معهــا جميعــا وقلنــا لهــا 
نحــن أولادك فــا تتركينــا فنحــن نحبــك ولا نســتطيع أن نســتغني عنــك، 
أعتقــد أن هــذا الموقــف غريــب جــداً فنحــن ابنــاء زوجهــا ومــع ذلــك 

نطالبهــا بالبقــاء وعــدم الاكتــراث. 
ــال،  ــر العس ــة كوث ــدة والفنان ــا عاي ــن مام ــارق ب ــتان الف ــة ش ــن الحقيق لك
فهــى لــم تتعامــل مــع ابنائــه مطلقــا كانــت زوجــة بالنســبة لــه هــو فقــط، 
ــر  ــه أن كوث ــمية بنت ــف س ــا، وتضي ــة معن ــات عائلي ــا أي تعام ــن له ــم يك ول
كانــت علــى النقيــض تمامــا مــن عايــدة، فلــم تحــاول أن تتقــرب لنــا ولا إلــى 
عايــدة بــل بالعكــس كانــت تريــد أن تســتأثر بأبينــا لهــا هــي فقــط، لذلــك 
ــت  ــام 1987 انقطع ــا ع ــى والدن ــا توف ــا، وعندم ــد عن ــدة كل البع ــت بعي كان

العلاقــة تمامــا بيننــا.



24

عبدالمنعم إبراهيم .. عصفور الفن 

أولاده بعيدون عن الفن
ــة  ــن ثلاث ــث م ــى مثل ــوم عل ــن يق ــأن الف ــن ب ــم يؤم ــم إبراهي كان عبدالمنع
أضــاع، الموهبــة والدراســة والاجتهــاد الــذى يأتــى مــن الممارســة، لذلــك 
كان شــديد الحــرص علــى أن يكــون الممثــل دارســا للفــن فــى المعهــد العالــى 
للفنــون المســرحية وأن يكــون قارئــا جيــدا، إلا انــه فــى نفــس الوقــت ورغــم 
حبــه الشــديد للفــن حــاول إبعــاد ابنائــه عــن المجــال الفنــى حيــث أشــفق 
عليهــم مــن مواجهــة الصعوبــات التــى واجههــا  لأنــه عانــي كثيــراً ولا يريــد 
ــم  ــول عال ــن دخ ــم م ــم يمنعه ــت ل ــس الوق ــى نف ــه، ف ــوا مثل ــه أن يتعب لابنائ

التمثيــل، لكــن معظــم ابنائــه لــم تكــن لهــم ميــول فنيــة.
فعندمــا كبــرت البنــات كــن يذهــن لــه فــى الاســتوديو وبمجــرد مــا إن 
ــى  ــدن إل ــا ع ــا هي ــى هن ــن إل ــى بك ــذى أت ــا ال ــم م ــول له ــى يق ــم حت يراه
ــة،  ــدة طويل ــر لم ــتوديو التصوي ــى اس ــن ف ــب أن يجلس ــن يح ــم يك ــت، ول البي
لكنــه كان يصحبهــم معــه إلــى المســرح باســتمرار، لكنــه لــم يفضــل أن 
يحضــروا البروفــات كان بالنســبة لــه حضــور العــرض أهــم وأفضــل لهــم، 
فــكان يحجــز لهــم فــى "البنــوار" حتــى يســتمتعوا بمشــاهدة العــرض، لذلك 

ــرح . ــبة المس ــى خش ــم عل ــروض والده ــم ع ــاهدوا معظ ــه ش ــع ابنائ فجمي
وفــى بدايــة الســبعينيات عــادت الفنانــة فاتــن حمامــة مــن الخــارج وكانــت 
تســتعد لتصويــر فيلــم "إمبراطوريــة ميــم" بطولتهــا مــع أحمــد مظهــر 
ودولــت أبيــض، وكان معهــا فــى الفيلــم مجموعــة ابنــاء مــن مختلــف 
لــأولاد  اختبــارات  عمــل  فــى  كمــال  حســن  شــرع  وعندمــا  الأعمــار، 
والبنــات الذيــن سيشــاركون فــى الفيلــم كابنــاء فاتــن حمامــة، طلــب المنتــج 
الراحــل رمســيس نجيــب مــن صديقــه عبدالمنعــم إبراهيــم أن تشــارك 
ابنتــه "ســهير" فــى الفيلــم، لكنــه رفــض رفضــا قاطعــا رغــم حــزن وغضــب 
ابنتــه، لكنــه قــال لهــا مــن يريــد أن يمثــل فعليــه أن يدخــل المعهــد العالــى 
للفنــون المســرحية حتــى يخــرج كفنــان مؤهــل للعمــل بالتمثيــل، فــإن كنــتِ 
ــا أن  ــد، أم ــي للمعه ــة الأداب وتذهب ــى كلي ــكِ أن تترك ــل علي ــن التمث تريدي
تدخلــى الوســط لأن والــدك هــو عبدالمنعــم إبراهيــم فهــذا لــن يكــون، 
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فأنــتِ ابنتــى وأنــا لا أعــرف إن كنــتِ موهوبــة أم لا، لكــن فــى نفــس الوقــت 
ــهير" أن  ــه "س ــتطع ابنت ــم تس ــل ل ــطة، وبالفع ــل بالواس ــى التمثي ــن تدخل ل
تتــرك كليتهــا وراح عليهــا فرصــة المشــاركة مــع فاتــن حمامــة ولعبــت الــدور 
ــدث  ــا يتح ــا م ــا كان دائم ــن والده ــادة"، لك ــى حم ــة "ليل ــا الفنان  منه

ً
ــدلا ب

معهــم علــى أن الفــن ليــس بالواســطة وليــس للشــهرة فقــط، وإنمــا موهبــة 
ــب.  ــد وتع ــة وجه ودراس
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السينما
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السينما فى مشوار عبدالمنعم إبراهيم

المتتبــع لمشــوار عبدالمنعــم إبراهيــم الســينمائي يجــد أنــه قــدم قرابــة 
ــم  ــا بفيل ــا، بدأه ــن عام ــتة وثلاث ــدار س ــى م ــا عل ــن فيلم ــن وخمس مائت
ــذى  ــة" ال ــم "الكماش ــا فيل ــن وأخره ــد وخمس ــام واح ــام" ع ــور الإس "ظه

ــنوات. ــه بس ــد وفات ــرض بع ع
ومرت حياته السينمائية بثلاث مراحل هامة . 

المرحلــة الأولــى وهــى البدايــات فــى أدوار صغيــرة حيــث يحــاول المخرجــن 
التعــرف عليــه وعلــى قدراتــه الفنيــة والتــى اســتمرت قرابــة الخمــس 

ــة. ــا أدواراً تراجيدي ــدم خلاله ــنوات ق س
ــام 1957  ــدأت ع ــى ب ــق والت ــار والتأل ــة الانتش ــي مرحل ــة ه ــة الثاني المرحل
واســتمرت حتــى منتصــف الســبعينيات، وظهــر فيهــا بتوهجــه الكوميــدي 

ــز . ــلوبه الممي ــه بأس ــرع في ــذى ب ــل وال الجمي
ــة الأدوار المســاعدة حســب الشــريحة العمريــة  ــة الثالثــة هــي مرحل المرحل
ــام  ــه ع ــة حيات ــى نهاي ــبعينات وحت ــي للس ــف الثان ــذ النص ــدأت من ــى ب والت

.  1987
 وسوف نتطرق بالتفصيل لكل مرحلة وأهم المحطات فيها.

البداية
منــذ بداياتــه المســرحية تألــق عبدالمنعــم إبراهيــم بشــكل قــوى، ممــا 
لفــت إليــه أنظــار مخرجــي الســينما فــى ذلــك الوقــت، ســاعده علــى 
ذلــك إٍجادتــه للغــة العربيــة الفصحــي وتمكنــه منهــا، وبالطبــع كان لا بــد 
ــاهد  ــض المش ــه بع ــندوا إلي ــأن يس ــه ب ــينما موهبت ــو الس ــتغل مخرج أن يس
ــم  ــه ل ــر أدواره، فطريق ــر وتكب ــا فيكب ــح فيه ــى أن ينج ــل وعس ــرة ع الصغي
يكــن مفروشــا بالــورود بــل أنــه صعــد الســلم مــن بدايتــه حيــث ظهــر فــى 
 وظــل كذلــك، طــوال المــدة 

ً
بعــض الأفــام لمــدة مشــهد واحــد أو أكثــر قليــا
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مــن عــام 1951 وحتــى نهايــة عــام 1956 فعلــى مــدار ســتة أعــوام شــارك 
ــن  ــا م ــن خلاله ــد المخرج ــام تأك ــة أف ــى مجموع ــم ف ــم إبراهي عبدالمنع

ــينما . ــرات الس ــع كامي ــل م ــه للتعام أجادت
ففــى بدايــة عــام 1951 كان المخــرج إبراهيــم عزالديــن يعمــل علــى تحويــل 
ــور  ــوان "ظه ــم بعن ــى فيل ــق" إل ــد الح ــن "الوع ــه حس ــات د. ط ــدى رواي إح
الإســام" الــذى يحكــى عــن قصــة  مجموعــة مــن الذيــن جــاءوا إلــى مكــة 
عقــب حملــة "أبرهــة الأشــرم" وهزيمتــه أمــام الكعبــة، مــن هــؤلاء "ياســر 
بــن عامــر" الــذى جــاء مــن اليمــن وإســتقر فــى مكــه وتــزوج مــن "ســمية" 
جاريــة أبــى حذيفــة بــن المغيــرة، وأنجبــا عمــار بــن ياســر أحــد الصحابــة 
الأولــن، وكذلــك بــال بــن ربــاح وصهيــب الرومــي وغيــره مــن الذيــن 
ســكنوا مكــة، وعندمــا نزلــت الرســالة علــى محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم 
كانــوا أول مــن آمنــوا بــه وتحملــوا صعوبــات وعذابــات ســادة قريــش الذيــن 

نكلــوا بهــم وبأهلهــم حتــى إنتصــر الإســام بعــد ذلــك .
وبالفعــل كتــب إبراهيــم عزالديــن الســيناريو والحــوار وبــدأ بترشــيح 
ــن  ــال ياس ــوكا وكم ــدي وك ــاد حم ــت عم ــك الوق ــوم ذل ــار  نج الأدوار واخت
وبعــض مــن الوجــوه الشــابة منهــا أحمــد مظهــر الــذى جســد شــخصية أبــي 
جهــل وعبدالمنعــم إبراهيــم الــذى جســد شــخصية شــيبة بــن ربيعــة الــذى 
قتــل يــوم غــزوة بــدر علــى يــد أبــي عبيــدة بــن الحــارس بــن عبدالمطلــب.

كانــت هــذه الشــخصية بمشــاهدها البســيطة هــى أول خطــوة فــي مشــوار 
عبدالمنعــم إبراهيــم فــى عالــم الســحر والخيــال عالــم الســينما .

فــى العــام التالــى اختــاره المخــرج أحمــد كامــل مرســي للمشــاركة فــى دور 
ــي  ــم "ادين ــي فيل ــرده ف ــي وزم ــود المليج ــس ومحم ــماعيل ي ــع إس ــر م صغي
عقلــك" الــذى يحكــي عــن شــخصيتين "جــزر وغنيــم" اللذيــن يغــاران مــن 
صديقهمــا كمــال المتعلــم الــذى عــاد للبلــده وهــو يحمل شــهادة ومتــزوج من 
فتــاة قاهريــة جميلــة، فيقــررا الســفر إلــى القاهــرة مــن أجــل البحــث عــن 
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فتيــات للــزواج، ولكنهمــا يقعــا فــي سلســلة مــن المفارقــات الغريبــة، منهــا 
وقوعهمــا فــي يــد نصــاب محتــرف، وعملهمــا فــي منــزل طبيــب كخادمــن.
 الفيلــم مــن تأليــف بديــع خيــري، وقــد قــدم عبدالمنعــم إبراهيــم هــذه المــرة 
شــخصية كوميديــة رغــم صغــر حجــم دوره إلا انــه اســتطاع لفــت الانتبــاه 

بــأن هنــاك كوميديــان قادمــا مــن وســط عمالقــة التمثيــل فــى الفيلــم.

وخــال عــام 1953 شــارك عبدالمنعــم إبراهيــم فــى ثلاثــة أفــام هــي 
"غــرام بثينــة، شــريك حياتــي، حكــم الزمــان".

ــم  ــى فيل ــارك ف ــى ليش ــال مصطف ــرج ج ــار ه المخ ــام اخت ــة الع ــى بداي فف
"غــرام بثينــة" مــع كــوكا ويحيــى شــاهين وعبدالغنــي قمــر وعزيــزة حلمــي، 
ــي  ــي، ويحك ــرم التونس ــوار بي ــام وح ــد الإم ــيناريو محم ــة وس ــم قص الفيل
ــاة  ــرام فت ــي غ ــع ف ــذى يق ــعة وال ــاك الشاس ــب الأم ــن صاح ــة محس قص
بدويــة ويريــد الــزواج بهــا رغــم رفــض والدتــه، إلا أنــه يصــر علــى موقفــه 
ويتزوجهــا لكــن تشــتعل الحــرب بينــه وبــن ابــن عمهــا الــذى يحبهــا 
فيتصاعــد الصــراع بــن الإثنــن لكــن ابــن عمهــا يضــع لــه الســم فــى 
الشــراب ويكتشــف الطبيــب ذلــك ويســتطيع معالجتــه وعندمــا يســترد 
ــه الســم وكذلــك  ــل ابــن عمهــا الخائــن الــذى وضــع ل ــه يســتطيع قت صحت
ــم. ــه الس ــت ل ــن وضع ــى م ــا ه ــى أنه ــك ف ــد أن كان يش ــه بع ــتعيد زوجت يس
وقــد جســد عبدالمنعــم إبراهيــم دور الطبيــب الــذى اكتشــف المــرض وعمــل 

علــى علاجــه، ورغــم صغــر حجــم الــدور إلا أنــه أداه بشــكل جيــد.
ــدى  ــور اله ــدة ون ــدي وماج ــاد حم ــة عم ــان" بطول ــم الزم ــم "حك ــى فيل وف
وعمــر الحريــرى، تأليــف يوســف عيســى ومــن إخــراج هنــري بــركات ظهــر 

ــل . ــي الحف ــن ف ــد المدعوي ــداً كأح ــر ج ــى دور صغي ــم ف ــم إبراهي عبدالمنع
وهــو نفــس الشــيء الــذى فعلــه فــى فيلــم "شــريك حياتــي" بطولــة شــكرى 
ســرحان وحســن ريــاض وأمينــة رزق وزهــرة العــا ومــن إخــراج الهامــي 

حســن، حيــث ظهــر فــى لقطــات بســيطة جــداً .
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وفــى فيلــم "قريــة العشــاق" بطولــة يحيــى شــاهين وماجــدة وســميرة أحمــد 
ــدس  ــي المهن ــن حلم ــراب وحس ــف غ ــن يوس ــف أم ــي، تألي ــاح نظم وص
ومــن إخــراج أحمــد ضيــاء الديــن، شــارك عبدالمنعــم إبراهيــم بــدور 

ــي . ــاح نظم ــل ص ــق البط صدي
ــام  ــرام" أم ــالة غ ــم "رس ــة فيل ــرش بطول ــد الأط ــب فري ــام 1954 لع ــى ع ف
كمــال الشــناوى ومريــم فخرالديــن وعمــر الحريــري وحســن ريــاض 
وعبدالســام النابلســي، الفيلــم ســيناريو وحــوار يوســف عيســى ومــن 
إخــراج هنــري بــركات ويحكــي عــن المطــرب وحيــد فــى ليلــة زفــاف الفتــاة 
التــى رباهــا يتذكــر حبــه مــع أمهــا التــي أحبهــا فــى بدايــة حياتــه وطلبهــا 
للــزواج، لكــن أباهــا رفــض زواجــه منهــا بســبب الفــارق الاجتماعــي 
النــزوات  يقــوم صديقــه صاحــب  لــه  وبعــد إحــدى زياراتهــا  بينهمــا، 
 منــه، لكــن صديقــه يخونــه ويكــذب علــى الفتــاة 

ً
العديــدة بتوصيلهــا بــدل

ــن  ــرق ب ــا ف ــو م ــا، وه ــرر يتزوجه ــك ق ــا لذل ــد لا يحبه ــأن وحي ــا ب ويخبره
الحبيبــن، وفــى هــذا الفيلــم اختــار المخــرج هنــرى بــركات الفنــان الشــاب 
عبدالمنعــم إبراهيــم لأداء مشــهدين فقــط حيــث جســد شــخصية موظــف 

ــد . ــى البري ف
ــر لفيلــم بعنــوان 

ّ
ونفــس العــام كان المخــرج أحمــد كامــل مرســى يحض

"أمريكانــي مــن طنطــا" الــذى تــدور أحداثــه حــول موظــف بســيط يقطــن 
فــي حــي شــعبي مــع زوجتــه وابنــه، وفــي يــوم مــن الأيــام يقــرأ خبــرا عــن 
ــر"  ــى "مص ــور إل ــي الحض ــب ف ــري يرغ ــل مص ــن أص ــي م ــر أمريك مليوني
عــي "إبراهيــم أفنــدي" أنــه أحــد أقربائــه، 

ّ
والتعــرف علــى عائلتــه، فيد

ــدى  ــتأجر إح ــه، ويس ــة لدي ــا للإقام ــن خلاله ــوه م ــة يدع ــه برقي ــل ل ويرس
ــن  ــم، لك ــم معه ــل ويقي ــذى يص ــر، ال ــتقبال المليوني ــل اس ــن أج ــات م الفي
يكتشــفوا مــع مــرور الوقــت أنــه أوقعهــم فــي ورطــة كبيــرة ولا يعرفــون كيــف 

ــون. يتصرف
الفيلــم بطولــة حســن ريــاض وســليمان نجيــب وشــكرى ســرحان وكريمــان 
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وزوزو ماضــى وفــردوس محمــد  ومــن تأليــف محمــد علــى ناصــف وإخــراج 
أحمــد كامــل مرســى الــذى اختــار عبدالمنعــم إبراهيــم لتجســيد شــخصية 

الســفرجى فــى الفيــا التــى إســتأجرتها الأســرة.
فــى نفــس العــام اختــاره المخــرج إحســان فرغــل للمشــاركة فــى دور موظــف 
صغيــر مــع إســماعيل يــس وعبدالفتــاح القصــري وزينــات صدقــى فــي فيلم 
بعنــوان "العمــر واحــد"  والــذى يحكــي عــن صاحــب الشــركة يقــع فــي غــرام 
ســكرتيرته ويــود إغواءَهــا، لكــن الســكرتيرة تحــب مهندسًــا فــى الشــركة 
وتتزوجــه فيفصلهمــا المديــر، وأمــام متاعــب البطالــة يقــرر الــزوج الســفر 
إلــى البرازيــل حيــث يعيــش أخــوه التــوأم، ويركــب طائرة تســقط ويمــوت كل 
ركابهــا، فتقبــض الزوجــة والشــقيقة مبلــغ التأمــن، وتنتقــان إلــى مســتوى 
اجتماعــي أفضــل، لكــن الــزوج لا يلبــث أن يظهــر علــى قيــد الحيــاة، ومــن 
أجــل اخفائــه تواجــه الاثنتــان مشــاكل كثيــرة، ويعتبــر هــذا هــو أول فيلــم 
يظهــر فيــه إســماعيل ياســن بشــخصيتين أمــام الكاميــرا فــى فيلــم واحــد.
وفــى نفــس العــام يقــدم المخــرج ســيف الديــن شــوكت فيلمــا بعنــوان 
"الحيــاة الحــب" يحكــى عــن ممرضــة متطوعــة فــى الهــال الأحمــر تســاعد 
مصابــي حــرب فلســطين، تتعــرف علــى أحــد الضبــاط وتقــع فــي حبــه، وفى 
إحــدى غــارات العــدو يصــاب الضابــط إصابــة بالغــة فــي عمــوده الفقــري، 
فيصــر علــى قطــع أخبــاره عنهــا، فتظــن أنــه قــد استشــهد، وتضطــر 
للموافقــة علــى الــزواج مــن زميلهــا الدكتــور، وإذا بوالــدة الضابــط تلجــأ 
لهــا وتخبرهــا بموقفــه، وأنــه فــي حاجــة لإجــراء عمليــة جراحيــة خطيــرة 
تنقــذه مــن الشــلل، فــا تجــد الممرضــة مــن مفــر إلا اللجــوء لزوجهــا 

ــاعدته. ــب لمس الطبي
الفيلــم بطولــة ليلــى مــراد ويحيــى شــاهين ومحمــود المليجــي ومــارى منيــب 
وزينــب صدقــي، قصــة ســيف الديــن شــوكت وســيناريو وحــوار يوســف 
جوهــر، وقــد شــارك عبدالمنعــم إبراهيــم فــى الفيلــم حيث جســد شــخصية 
أحــد الضبــاط المصابــن فــى حــرب فلســطين واضطــر الأطبــاء لبتــر ســاقه 
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ممــا أثــر كثيــراً علــى حالتــه النفســية.
وفى عام 1955 شارك فى فيلمين هما "أهل الهوى، موعد مع إبليس"

ــوى"  ــل اله ــم "أه ــى فيل ــم ف ــم إبراهي ــارك عبدالمنع ــام ش ــة الع ــى بداي فف
وشــكرى  روســتى  واســتيفان  المليجــي  ومحمــود  كاريــوكا  تحيــة  بطولــة 
ــدور  ــادة ، وت ــيد زي ــراج الس ــف وإخ ــكوكو ، تألي ــفيق وش ــؤاد ش ــرحان وف س
ــا إقامــة 

ً
أحداثــه حــول  راقصــة مشــهورة تعمــل مــن أجــل المــال وتهــوى أيض

ــد   بع
ً

ــا ــال وفع ــا للم ــن حبه ــبع م ــي تش ــاء لك ــال الأثري ــع الرج ــات م علاق
ــزوج  ــان وتت ــى لبن ــا إل ــال رحلته ــري خ ــل ث ــى رج ــرف عل ــة تتع ــرة طويل فت

ــه. ــل مال ــن أج ــال م ــع الرج ــرك جمي ــه وتت من
ــم  ــة ورغ ــقيق البطل ــزق" ش ــخصية "بع ــم ش ــم إبراهي ــد عبدالمنع ــد جس وق

ــد. ــكل جي ــخصية بش ــدم الش ــه ق ــبياً إلا أن ــة نس ــاهد قليل ــى مش ــوره ف ظه

وشــارك فــى فيلــم "موعــد مــع إبليــس" بطولــة زكــي رســتم ومحمــود المليجي 
ــداري  ــل البن ــوار جلي ــيناريو وح ــدي ، س ــان ووداد حم ــراد وكريم ــر م ومني
ــي  ــش ف ــب يعي ــول طبي ــه ح ــدور أحداث ــاني وت ــل التلمس ــراج كام ــن إخ وم
مدينــة القاهــرة، ويعانــي مــن ضيــق ذات اليــد وقلــة الإيــراد الــذي يدخــل 
ــى   يدع

ً
ــا ــب رج ــل الطبي ــام، يقاب ــن الأي ــوم م ــي ي ــة، وف ــه الخاص لعيادت

نبيــل، والــذي مــا هــو إلا الشــيطان نفســه، يقــوم بعقــد صفقــة معــه 
ــاه،  ــا مرض ــي منه ــي يعان ــراض الت ــة الأم ــي معرف ــا ف ــن خلاله ــاعده م يس
ــال،  ــور الح ــر ميس ــعة ويصي ــهرة واس ــك ش ــر ذل ــى إث ــب عل ــال الطبي وين

ــر. ــا لا يس ــد بم ــا بع ــور فيم ــب الأم ــن تنقل ولك
ــور  ــادة الدكت ــى عي ــي" ف ــخصية "التامورج ــم ش ــم إبراهي ــد عبدالمنع وجس
ــض  ــر بع ــم أكب ــذا الفيل ــى ه ــر دوره ف ــى، ويعتب ــع المرض ــل م ــذى يتعام وال
ــث  ــينما، حي ــى الس ــك ف ــل ذل ــا قب ــى لعبه ــرى الت ــن أدواره الأخ ــيء م الش
ظهــر فــى هــذا الفيلــم لأكثــر مــن ســتة أو ســبعة مشــاهد اســتطاع أن يلفــت 

نظــر الجمهــور مــن خــال أدائــه وكانــت خطــوة جيــدة بالنســبة لــه.
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بداية الانتشار
كان عــام 1956 يعتبــر مــن الأعــوام المهمــة فــى مشــوار عبدالمنعــم إبراهيــم 
ســينمائياً، ففــى هــذا العــام قــدم ثلاثــة أفــام هــم "وداع فــى الفجــر، نــداء 
ــر  ــة وتعتب ــت أدواره مختلف ــرة كان ــذه الم ــن ه ــو" ، لك ــياطين الج ــب ، ش الح

مــن الأدوار الرئيســية فــي العمــل مــن حيــث المســاحة والتأثيــر.
وداع فى الفجر

كانــت صداقتــه مــع كمــال الشــناوى فاتحــة خيــر بالنســبة لــه، ففــى تلــك 
الأيــام كان كمــال الشــناوى بصــدد إنتــاج فيلــم بعنــوان "وداع فــى الفجــر" 
بطولتــه مــع شــادية ويحيــى شــاهين وســراج منيــر وفــردوس محمــد، 
ســيناريو وحــوار كمــال الشــناوى ومــن إخــراج حســن الإمــام، ويحكــى عــن 
ضابــط طيــار ابــن عائلــة أرســتقراطية، يطمــح والــده فــي تزويجــه بفتــاة 
ــاة  مــن أســرة ثريــة يراهــا مناســبة لــه، بينمــا يقــع الضابــط فــي حــب فت
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ابنــة "الــدادة" والتــي كانــت تبعــث لــه بالرســائل علــى الــدوام، ويتزوجــان 
ــر،  ــى الأس ــع ف ــطين ويق ــرب فلس ــى ح ــافر إل ــد، ويس ــة الوال ــم معارض رغ
ويصبــح فــي عــداد المفقوديــن، ثــم يعــود فيجــد الدنيــا قــد تغيــرت بالكامــل 
خــال فتــرة أســره، وتتوالــى الأحــدث، مــن المفارقــات أن هــذا الفيلــم ظهــر 
بــه الرئيــس الأســبق حســنى مبــارك بشــخصيته الحقيقيــة كـــ معلــم داخــل 

الكليــة الجويــة يشــرح للطــاب ويعلمهــم الطيــران.
وقــد اختــار كمــال الشــناوي صديقــه عبدالمنعــم إبراهيــم لأداء دور رئيســي 
فــى الفيلــم وهــو شــخصية صديــق وزميــل البطــل ســواء فــى الدراســة داخل 
الكليــة الجويــة أم بعــد التخــرج والعمــل فــى الجيــش والاستشــهاد فــى حرب 
فلســطين، وكان هــذا الفيلــم علامــة فارقــة بالنســبة لـــ عبدالمنعــم إبراهيم 
حيــث أصحبــت أدواره بعــد هــذا الفيلــم تتســم بالأهميــة والمســاحات 

الكبيــرة وأصبــح إســمه علــى التيتــر فــى مكانــه متميــزة.

نداء الحب
فــى نفــس الســنة اختــاره المخــرج الهامي حســن للمشــاركة فى فيلــم بعنوان 
"نــداء الحــب" بطولــة شــكرى ســرحان وحســن ريــاض وزهــرة العــا وكوثــر 

رمــزي، تأليــف محمــد عبدالقــادر المازنــي .
ــاة  ــه فت ــل ب ــص، تتص ــف قص ــي ومؤل ــتاذ جامع ــة أس ــم قص ــش الفيل ويناق
ــي  ــها ف ــرى نفس ــف ت ــاعرها وكي ــن مش ــه ع ــام" وتحدث ــدة هاتفيا"اله قعي
قصصــه، فيتصــور أن محدثتــه هــى تلميذتــه ناديــة، وأنهــا تنتحل شــخصية 
ــا  ــدم عندم ــه يص ــا، لكن ــدم لخطبته ــة ويتق ــرام نادي ــي غ ــع ف ــة، يق مختلف

يعــرف أنهــا تحــب شــخص آخــر.
وقــد جســد عبدالمنعــم إبراهيــم شــخصية "عبــده" ابــن شــقيقة البطــل 
ــه لكــن فــى نفــس الوقــت لديــه مشــكلة فــى نطــق  والــذى يحــب ابنــة خالت
ــه  ــى ثقت ــك عل ــر ذل ــوف ويؤث ــر مأل ــكل غي ــه بش ــه يتهت ــا يجعل ــروف مم الح
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ــة. ــى النهاي ــكلة ف ــذه المش ــى ه ــب عل ــتطيع التغل ــه يس ــه ، لكن بنفس
ويعتبــر هــذا الفيلــم ثانــي أكبــر دور مــن حيــث عــدد المشــاهد فــى مشــوار 

عبدالمنعــم إبراهيــم فــى تلــك الفتــرة .

شياطين الجو
كان المخــرج نيــازي مصطفــى يحــب دائمــا المغامــرة وأفــام الحركــة، 
ــة أبطــال شــباب فــي  ــار لفيلمــه الجديــد "شــياطين الجــو" ثلاث لذلــك اخت
ذلــك الوقــت وهــم أحمــد رمــزى وعبدالمنعــم إبراهيــم ومنيــرة ســنبل 
ــر  ــعيد أبوبك ــي وس ــام النابلس ــل عبدالس ــة مث ــي المجموع ــة لباق بالإضاف
ــن  ــطين م ــرب فلس ــاء ح ــى أثن ــدور ف ــه ي ــم كل ــدى ، الفيل ــى النج وعبدالغن
ــرة  ــون لأول م ــة، يتقابل ــة المصري ــوات الجوي ــى الق ــاط ف ــة ضب ــال ثلاث خ
بعــد عمليــة ناجحــة ضــد القــوات الصهيونيــة أثنــاء حــرب 1948، تصــدر 
وفــى  الصهاينــة،  عليهــا  اســتولى  أرض  فــى  بالهبــوط  إليهــم  الأوامــر 

ــة . ــة مختلف ــار حكاي ــكل طي ــرف أن ل ــرة نع الطائ
ــم  ــة ورغ ــبان الثلاث ــد الش ــخصية أح ــم ش ــم إبراهي ــد عبدالمنع ــد جس وق
جديــة الــدور إلا أنــه أداه بلمحــات كوميديــة خفيفــة ممــا أضفــى علــى 

ــة . ــن البهج ــوع م ــدور ن ال
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فطين عبدالوهاب يكتشف قدراته الكوميدية

فيلم "إسماعيل ياسين فى الأسطول"
مــع بدايــة عــام 1957 بــدأ عبدالمنعــم إبراهيــم فــي تبــوء مكانــة أكبــر 
والحصــول علــى مســاحات مختلفــة فــى الأفــام، وأصبــح دوره قريبــا 
جــداً مــن دور البطــل أو علــى أقــل تقديــر الــدور الثانــي، وشــارك فــى ذلــك 
العــام فــى عشــرة أفــام دفعــة واحــدة قــدم مــن خلالهــم عشــر شــخصيات 
ــن  ــر فط ــرج الكبي ــم، وكان للمخ ــا منه ــى أي ــه ف ــرر نفس ــم يك ــة ول مختلف
عبدالوهــاب دوراً مهمــا فــي مســيرة إبراهيــم الفنيــة، عندمــا اختــار ه 
لشــخصية الشــيخ "عبدالبــر" فــى فيلــم "إســماعيل ياســن فــي الأســطول" 
ــر  ــوارث عس ــا وعبدال ــرة الع ــزى وزه ــد رم ــن وأحم ــماعيل ياس ــع إس م
لعــب  حيــث  القصبجــي،  وريــاض  المليجــي  ومحمــود  صدقــي  وزينــات 
ــى . ــة الفصح ــة العربي ــدث باللغ ــذى يتح ــرى" ال ــيخ "الأزه ــخصية الش ش

ــو  ــة وه ــة البحري ــول للكلي ــات القب ــد امتحان ــدأ عن ــر تب ــخصية عبدالب فش
ــى  ــدث الفصح ــة" ويتح ــان والعمام ــه والقفط ــر "الجب ــوب الأزه ــدي ث يرت
ــن  ــي بالس ــل ه ــاس ه ــة أس ــن كلم ــن ع ــماعيل ياس ــأله إس ــا يس ، وعندم
ــك  ــى ذل ــر ف ــى الأزه ــوا ف ــن ترب ــل الذي ــرد مث ــى ال ــا ف ــاء كان بارع أم بالث
الوقــت فقــال هــذا يتوقــف علــى المعنــى المقصــود، فــإن كنــت تقصــد 
متاعــا أي فراشــا فهــى بالثــاء، أمــا أن كنــت تقصــد إرثــاء دعائمــا لشــيء 
فهــى بالســن، لكــن عنــدى تعبيــراً أفضــل ، أكتــب هــو الحافــز علــى تغييــر 
ــولات . ــاد وبط ــي لأمج ــى ب ــل ينته  أفض

ً
ــق ــى طري ــاة ال ــى الحي ــي ف إتجاه

ــرأ  ــر كان يق ــى العنب ــه ف ــر دروس ــا كان يذاك ــاهد عندم ــل المش ــن أجم وم
كتــاب البحريــة علــى طريقــة "ألفيــة ابــن مالــك" بترديــد الكلمــة الأخيــرة 
مرتــن بــأداء موســيقى، وفــى ميــدان التنشــن علــى ضــرب النــار أول مــا 
أمســك بالبندقيــة قــال "يامرســى يــا أبــا العبــاس"، حتــى فــى نهايــة الفيلــم 
ــدة  ــري لم ــجن البح ــى الس ــون إل ــاذا يذهب ــا لم ــرة الع ــألتهم زه ــا س عندم
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ــب  ــى خائ ــس عل ــت المتاعي ــة "تجمع ــاب بكلم ــها فأج ــوم عُرس ــى ي ــن ف يوم
ــا  ــن الكوميدي ــزج ب ــزاً يم ــا ممي ــم أدائ ــذا الفيل ــى ه ــدم ف ــد ق ــا" فق الرج
الخفيفــة والأداء الحركــى الســهل ممــا لفــت إليــه الأنظــار بشــدة رغــم 
وجــود إســماعيل ياســن كبطــل للفيلــم، ويعتبــر هــذا العمــل هــو انطلاقتــه 

ــة . ــم النجومي ــى عال ف

لواحظ
فــى نفــس الســنة كان المخــرج حســن الإمــام يحضر لفيلــم بعنــوان "لواحظ" 
وأســند البطولــة لـــ شــادية وكمــال الشــناوي ومحمــود المليجــي وزوزو نبيــل 
وكريمــان وعزيــزة حلمــي، الفيلــم يــدور عــن فتــاة إســمها لواحــظ راقصــة 
ومطربــة معروفــة فــي عوالــم الملاهــي الليليــة، يحكــم علــى والدهــا المعلــم 
ــا أن  ــا والدته ــا تخبره ــرر زيارتهم ــا تق ــجن، وحينم ــا بالس ــزب ووالدته ع
المعلــم عــزب ليــس هــو والدهــا الحقيقــي، وإنمــا هــى ابنــة رجــل أخــر ومــن 

هنــا تبــدأ فــى البحــث عــن والدهــا الحقيقــي .
الفيلــم يوصــف الفــارق بــن طبقتــن مختلفتــن حيــث أســرة لواحــظ 
ــرة  ــات، وأس ــى الممنوع ــار ف ــة والإتج ــي الليل ــال الملاه ــى مج ــل ف ــى تعم الت
الضابــط "صــاح" الــذى ينتمــى لطبقــة عليــا ويعيــش هــو ووالــده ووالدتــه 
وأختــه وأخيــه فــى قصــر ولديــه خــدم ، وقــد أراد حســن الإمــام أن يكســر 
حــدة الجديــة داخــل الأســرة بوجــود أحــد الابنــاء الذيــن يضفــون البهجــة 
ليجســد  إبراهيــم  عبدالمنعــم  بالفنــان  أتــى  وبالفعــل   ، الشاشــة  علــى 
شــخصية "فــؤاد"  شــقيق البطــل كمــال الشــناوى وهــو فتــى متحــرر فرغــم 
تخرجــه مــن كليــة الحقــوق إلا أنــه يحــب مغازلــة الخادمــات وهــو مــا يجعــل 
ــف  ــدث مواق ــم، وتح ــل عنده ــي للعم ــة تأت ــرد كل خادم ــوم بط ــه تق والدت
ــح  ــه، ونج ــى عمل ــزم ف ــاد والملت ــط الج ــقيقه الضاب ــؤاد وش ــن ف ــرة ب كثي
ــاهد  ــض المش ــم ببع ــى الفيل ــة عل ــاء البهج ــى إضف ــم ف ــم إبراهي عبدالمنع
التــى ظهــر فيهــا، وأصبحــت لديــه بصمــة كوميديــة مميــزة فــى التواجــد 

ــة. ــى الشاش عل
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لن أبكي ابداً
كان حســن الإمــام قــد بــدأ يقتنــع بموهبــة عبدالمنعــم إبراهيــم بعدمــا 
ــند  ــرص أن يس ــك كان يح ــم، لذل ــن فيل ــر م ــى أكث ــه ف ــل مع ــاهده وعم ش
ــت  ــس الوق ــى نف ــه ف ــرة لكن ــت صغي ــو كان ــى ول ــه حت ــى افلام ــه أدواراً ف ل
لابــد أن تكــون مؤثــرة، لذلــك مــا أن بــدأ تحضيــر فيلــم بعنــوان "لــن أبكــي 
أبــداً" بطولــة فاتــن حمامــة وعمــاد حمــدي وزكــي رســتم ونجمــة إبراهيــم 
ــه  ــل وصديق ــكرتير البط ــند دور س ــى أس ــدي، حت ــر ووداد حم ــر فاخ وفاخ
المقــرب للفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم الــذى أضفــى نــوع مــن البهجــة علــى 
الشــخصية وكان ظهــوره ممتــاز خاصــة أن الفيلــم بــه بعــض مناطــق 
الميلودرامــا خاصــة فــى العلاقــة بــن شــخصيات عمــاد حمــدي وفاتــن 
ــذي  ــا ال ــلطة الباش ــول س ــداث ح ــدور الأح ــث ت ــتم، حي ــي رس ــة وزك حمام
يمتلــك إحــدى الشــركات الناجحــة فــى مجــال التجــارة وفــى نفــس الوقــت 
ــوة  ــم بقص ــل معه ــي ويتعام ــزاد علن ــن م ــن م ــي الفلاح ــى أرض ــل عل حص
ــه فــى صفقــة تجاريــة مــع أحــد  وعنــف، لكنــه يتعــرض لخســارة كل أموال
البنــوك، ويظهــر لــه "أحمــد" المهنــدس الزراعــي الــذى يعقــد معــه صفقــة 
ــا  ــق الباش ــراد فيواف ــى الإي ــاركته ف ــور ومش ــة الأرض الب ــى زراع ــوم عل تق
لأنــه لا يملــك غيــر ذلــك، وبالفعــل ينجــح أحمــد فــى زراعــة الأرض ويأتــى 
المحصــول بإيــرادات كبيــرة تســتطيع أن تســد ديــون الباشــا، لكــن فــى 
نفــس الوقــت تقــع ابنــة الباشــا فــى غــرام أحمــد الــذى كان يظــن أنهــا علــى 

ــا. ــد أقربائه ــة بأح علاق

فتى أحلامي
كانــت أول مشــاركة لــه مــع عبدالحليــم حافــظ فــى فيلــم "فتــى أحلامــي" 
ــد  ــث جس ــم حي ــى الفيل ــاركة ف ــة للمش ــي رفل ــرج حلم ــار ه المخ ــث اخت حي
شــخصية "نبيــه" الفيلــم بطولــة عبدالحليــم حافظ وعبدالســام النابلســي 
وميمــي جمــال وحســن فايــق ومنــى بــدر وســهام وشــفيق نــور الديــن ووداد 
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حمــدي ، ويحكــي الفيلــم قصــة عــادل الــذى تــرك لــه والــده عمــارة كبــرى 
لكنــه يبــدد إيجارهــا فــي البــار الــذى يســهر فيــه حيــث تعــرف علــى 
ــري  ــه الث ــى عم ــأ إل ــون يلج ــه الدي ــم علي ــا تتراك ــي، وعندم ــة كيك الراقص
ويــرى لأول مــرة ابنتــه "ســهام" لكــن اللقــاء بينهــم ينتهــى بغضــب "عــادل" 
فتــزوره "ســهام" لتطيــب خاطــره وتلتقــى  فــى منزلــه بـــ "نوفل"  عبدالســام 

النابلســي فتقــع فــى غرامــه .
ــى  ــن ف ــات البارزي ــد الكوميديان ــي كأح ــام النابلس ــود عبدالس ــم وج ورغ
ذلــك الوقــت ، إلا أن حضــور عبدالمنعــم إبراهيــم كان طاغيــا بلمحاتــه 
الكوميديــة الجميلــة والخفيفــة، واســتطاع أن يثبــت وجــوده بــن عبدالحليم 
حافــظ وعبدالســام النابلســي وحســن فايــق، وكانــت المشــاهد التــى يظهر 

بهــا هــى روح الإبتســامة فــى الفيلــم .

عشاق الليل
أثنــاء تلــك الفتــرة كان المخــرج كمــال عطيــة يحضــر لفيلــم "عشــاق الليــل" 
ــذى  ــل ال ــزت" الرج ــن "ع ــي ع ــدس ويحك ــي المهن ــن حلم ــه حس ــذى كتب ال
خانتــه زوجتــه مــع صديقــه، فأصبــح يعيــش فــي عزلــه ويلجــأ إلــى شــرب 
الخمــر وريــادة الكباريهــات حيــث يقابــل الراقصــة والتــي تحــاول إخراجــه 
ــه  ــل ابنت ــذي يهم ــكير ال ــزة" الس ــى "حم ــرف عل ــاك يتع ــه، وهن ــن عزلت م
وزوجتــه ويســهر يوميــا هنــاك لتتصاعــد الأحــداث عندمــا يقتــل صديقــه 
"حمــزة" زوجتــه للحصــول علــى مالهــا ويدخــل الســجن ، ليوصيــه هــو 
والراقصــة علــى ابنتــه الوحيــدة "منــى"، لكنــه يقــع فــى غرامهــا ويتزوجهــا 
لكنهــا تهــرب منــه لأنــه يشــرب الخمــر مثــل والدهــا الســجين وتتوالــى 
ــد  ــاض، وق ــن ري ــاهين وحس ــى ش ــدة ويحي ــة ماج ــم بطول ــداث، الفيل الأح
ــخصية  ــم لأداء ش ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــة الفن ــال عطي ــرج كم ــار  المخ اخت
ــن  ــا حس ــدة ووالده ــاورة لـــ ماج ــقة المج ــى الش ــكن ف ــذى يس ــارق" ال "ط
ريــاض ويحــاول معاكســتها، لكنــه يتغيــر معهــا عندمــا تمــوت والدتهــا 
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ــاء  ــاعدها أثن ــا ويس ــظ عليه ــاول أن يحاف ــجن ، فيح ــا الس ــل والده ويدخ
زواجهــا مــن "عــزت" ، وتعتبــر شــخصية "طــارق" فــى الفيلم هي الشــخصية 
المســاوية لشــخصية البطــل مــن حيــث المســاحة والتأثيــر، وقــد أداهــا 
عبدالمنعــم إبراهيــم بخفــة ظــل وأداء راقــى جــداً يتناســب مــع الشــخصية 
ــف  ــا الموق ــل لكوميدي ــاهد يمي ــض المش ــى بع ــكان ف ــورق ف ــى ال ــة عل المكتوب
وفــى مشــاهد أخــرى يميــل للتراجيديــا حســب مقتضيــات الشــخصية 

ــم . ــي الفيل ــراً ف ــراً كبي ــرك أث ــك ت ــف، لذل والموق

غرام المليونير
عندمــا شــرع المخــرج عاطــف ســالم فــى التحضيــرات النهائيــة لفيلــم 
الشــناوي  وكمــال  جمــال  ســامية  لبطولتــه  اختــار  المليونيــر"  "غــرام 
بديــر  الســيد  تأليــف  ومــن  بكــر  ابــو  وســعيد  النابلســي  وعبدالســام 
وتــدور أحداثــه عــن الراقصــة ســلوى والتــي تعتبــر النجمــة الأولــى للفرقــة 
ســلوى  علاقــة  عــن  شــائعة  تنتشــر  معهــا،  تعمــل  التــي  الاســتعراضية 
بمليونيــر معــروف، ويســعى مديــر الفرقــة للإســتفادة مــن تلــك الشــائعة 

لتحقيــق المزيــد مــن الربــح، لتتصاعــد الأحــداث.
وقــد اختــار  المخــرج عاطــف ســالم الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم لتجســيد 
ــت  ــل جعل ــة ظ ــان وخف ــدها بإتق ــى جس ــس" والت ــطى "عتري ــخصية الأس ش
للــدور معنــى وأهميــة وأعطتــه قفــزة للأمــام خاصــة عنــد المخرجــن 

ــة . ــه أدواراً مهم ــندون ل ــوا يس ــن أصبح الذي

أنت حبيبي
أبوالســعود  الكبيــر  الكاتــب  إنتهــى   1957 لعــام  الأولــى  البدايــات  مــع 
الإبيــاري مــن تأليــف فيلــم "أنــت حبيبــي" لـــ فريــد الأطــرش وشــادية 
وســراج منيــر وزينــات صدقــي وميمــي جمــال وعبدالســام النابلســي 
ــي  ــدى غنائ ــار كومي ــي إيط ــه ف ــدور أحداث ــم ت ــم، الفيل ــم إبراهي وعبدالمنع
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 وعنــاءً 
ً
نظــراً لوجــود فريــد كمطــرب وشــادية الفنانــة الشــاملة تمثيــا

، وقــد اختــار  الإبيــاري قصــة طريفــة جــداً تقــوم وجــود الشــاب فريــد 
ــزواج مــن ابنــة عمــه ياســمين حســب وصيــة  الــذي يجــد نفســه مجبــرا لل
ــق  ــه ولا يطي ــة عم ــب ابن ــد لا يح ــن فري ــم، لك ــراث جده ــتلام مي ــده لإس ج
النظــر لهــا لأنــه لا يعرفهــا فهــو يحــب الراقصــة "نانــا" التــي تعمــل معــه فــى 
ــزواج  ــى ال ــه عل ــة عم ــمين ابن ــد وياس ــق فري ــك يتف ــات، لذل ــد الكباريه أح
الصــورى لمــدة شــهر حتــى تتحقــق الوصيــة ويأخــذ كل منهمــا نصيبــة 
منهــا ثــم يتــم الطــاق،  وأثنــاء قضــاء شــهر العســل بأســوان يقعــا بغــرام 
ــا  ــد أن يحله ــق فري ــر" صدي ــتطيع "زاه ــكلة يس ــدث مش ــن تح ــا لك بعضهم
ــم مــن إخــراج يوســف شــاهين الــذى  ويبقــى الحبيبــن مــع بعضهــا، الفيل
اختــار  عبدالمنعــم إبراهيــم بنــاء علــى ترشــيح أبــو الســعود الإبيــارى لأداء 
ــف  ــن المواق ــد م ــن العدي ــذه م ــذى أنق ــل ال ــق البط ــر" صدي ــخصية "زاه ش
التــى وقــع فيهــا، وقــد اســتطاع عبدالمنعــم إبراهيــم أن يجســد الشــخصية 
ــز،  ــه المتمي ــة بأدائ ــة خفيف ــة كوميدي ــا صبغ ــى عليه ــا وأضف ــكل تطوراته ب
فــكان أحــد أهــم الفنانــن الذيــن ظهــروا فــى الفيلــم وتركــوا بصمــة هامــة 

ــادية . ــد وش ــا فري ــي فيه ــى يغن ــاهد الت ــى المش ــى ف حت

الوسادة الخالية
ــوان  ــد بعن ــم جدي ــر لفيل ــظ يحض ــم حاف ــام كان عبدالحلي ــس الع ــى نف ف
ــه مــع لبنــى عبدالعزيــز وأحمــد رمــزى وزهــرة  "الوســادة الخاليــة" بطولت
ــدوس  ــان عبدالق ــف إحس ــرى تألي ــر الحري ــر وعم ــوارث عس ــا وعبدال الع
وحــوار الســيد بديــر ومــن إخــراج صــاح أبوســيف الــذى اختــار  عبدالمنعم 
ــل  ــال داخ ــة الأبط ــبان الثلاث ــد الش ــن" أح ــخصية "حس ــم لأداء ش إبراهي
ــاث  ــى ث ــون عل ــاء يتعرف ــاب أصدق ــاث ط ــول ث ــدور ح ــى ت ــداث الت الأح
ــاح"  ــن "ص ــة، لك ــة المجاني ــض الأطعم ــم بع ــابقة لتقدي ــى مس ــات ف طالب
ــش  ــز ويعي ــى عبدالعزي ــميحة" لبن ــب "س ــى ح ــع ف ــظ يق ــم حاف عبدالحلي
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ــذى  ــاء ال ــد الأطب ــن أح ــزوج م ــميحة تت ــن س ــرة لك ــب كبي ــة ح ــا قص معه
ــه فيصبــح إنســان ناجــح  يعالــج "صــاح" والــذى يركــز فــى دراســته وعمل
ويتــزوج مــن فتــاة أخــرى وينســى الحــب الأول لكــن بعــد عنــاء كبيــر، رغــم 
أن البطولــة لـــ "صــاح" الــذى هــو محــور الأحــداث إلا أن المخــرج صــاح 
ــة  ــر البهج ــى تنش ــن" الت ــخصية "حس ــرة لش ــاحة كبي ــى مس ــيف أعط أبوس
خاصــة فــى النصــف الأول مــن الفيلــم أثنــاء تعرفهــم علــى الفتيــات الثلاثة 
فــى المســابقة، فقــد قــدم حســن مواقــف كوميديــة طريفــة عندمــا إرتــدي 
النظــارة الطبيــة "كعــب الكبايــة" وألبســها للفتــاة صديقتــه كــي لاتــرى 
شــيئاً وحتــى يســتطيع أن يــأكل مــا معهــا مــن طعــام وظــل طــوال الأحــداث 
ــذا  ــول أن ه ــتطيع الق ــة، وأس ــى النهاي ــا حت ــوب الكوميدي ــا ث ــر مرتدي يظه
ــة  ــواره خاص ــى مش ــرة ف ــة كبي ــم دفع ــم إبراهي ــى لـــ عبدالمنع ــم أعط الفيل
ــى  ــهرة ف ــر ش ــرب الأكث ــظ المط ــم حاف ــوار عبدالحلي ــم بج ــى فيل ــوده ف وج
ذلــك الوقــت والــذى كانــت أفلامــه تحقــق انتشــاراً جماهيريــا واســعاً منــذ 

ــجرة . ــوق الش ــي ف ــه أب ــر أفلام ــى آخ ــينيات وحت ــف الخمس منتص

الجريمة والعقاب
عــن قصــة الأديــب العالمــي فيــودور ديستوفيســكي "الجريمــة والعقــاب" قدم 
المخــرج إبراهيــم عمــارة فيلمــا بنفــس الاســم حيــث اســتطاع السيناريســت 
محمــد عثمــان أن يحولهــا لســيناريو وحــوار يتماشــى مــع الحالــة المجتمعيــة 
العمــل ماجــدة وشــكرى  لبطولــة  واختــار   الأربعينيــات،  فــى  المصريــة 
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ســرحان وزهــرة العــا وعبدالمنعــم إبراهيــم ومحمــود المليجــي وشــفيق نــور 
الديــن وعبدالغنــي قمــر.

الجديــد فــى الفيلــم أن المخــرج إبراهيــم عمــارة أســند للفنــان عبدالمنعــم 
إبراهيــم دوراً تراجيديــا وليــس كوميديــا ، فـــ شــخصية حســن عاكــف 
التــى جســدها هــى لشــاب ناجــح وابــن أســرة محترمــة لكــن والــده متوفــى 
وعمــه متحكــم فــى ميراثــه ولا يعطيــه إلا القليــل ممــا يجعــل ظروفــه صعبــة 
ــى  ــى أن يتوف ــي إل ــكل طبيع ــش بش ــتطيع أن يعي ــت يس ــس الوق ــى نف ــن ف لك
عمــه فيعــود الميــراث بالكامــل لــه ويصبــح مــن ذوي الأمــاك، وهــو أيضــا 
صديــق البطــل "شــكرى ســرحان" وزميلــه منــذ المرحلــة الابتدائيــة ويحــب 
أختــه "نبيلــة" ويريــد الــزواج منهــا وهــي تبادلــه نفــس الشــعور لكــن ظــروف 
أســرتهم صعبــه للغايــة ممــا يــورط شــقيقها فــى جريمــة قتــل إحــدى 
المرابيــات كــي يحصــل علــى المــال ليســدد إيجــار الشــقة، لكــن حســن 
يتقــدم للــزواج مــن حبيبتــه رغــم معرفتــه بالجريمــة التــى إرتكبهــا شــقيق 

ــه الــذى هــو صديقــه فــى نفــس الوقــت. زوجت
وخــال أحــداث الفيلــم قــدم عبدالمنعــم إبراهيــم الشــخصية بشــكل جــاد 
بمــا يتناســب مــع الأحــداث وكان الصديــق الصــدوق لـــ أحمــد حســني 

ــه.  عن
َ

ــل ــم يتخ ــه ول ــاعده ونصح ــذى س وال

إغراء
فــى نهايــة عــام 1957 قــدم المخــرج حســن الإمــام فيلمــه "إغــراء" بطولــة 
صبــاح وشــكرى ســرحان وزكــي رســتم وعبدالمنعــم إبراهيــم وعزيــزة 
حلمــي وعزيــز عثمــان وريــاض القصبجــي، تأليــف محمــد مصطفــى 
ســامي وتــدور أحــداث الفيلــم حــول "نعمــت" الفتــاة التــى تعيــش فــى أحــد 
الأحيــاء الفقيــرة مــع عمهــا الســكير وتطمــح أن تخــرج مــن هــذا المــكان ، 
فتقــع فــى حــب الشــاب "أحمــد" ابــن الأســرة الثريــة الــذى يمتلــك أطيــان 
عديــدة فتكــدب عليــه وتوهمــه أنهــا بنــت عائلــة كبيــرة وثريــة لكنــه يكتشــف 
حقيقتهــا بعــد أن يحــاول عمهــا الإعتــداء عليهــا، فيأخذهــا للعزبــة حيــث 
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ــه  ــل زواج ــا قب ــام عينه ــل أم ــا قت ــا حينم ــدت حبيبه ــى فق ــه الت ــش أخت تعي
منهــا، وشــقيقة الأكبــر "العمــدة" الــذى يراعــى الأرض لكنــه بــا قلــب 
ــع  ــة ، فيق ــابة والجميل ــاة الش ــت الفت ــش نعم ــاك تعي ــا، وهن ــم تمام ومتجه
الأخ الأكبــر فــى غرامهــا رغــم أنــه يعلــم أن شــقيقه يحبهــا، وتظهــر ســطوة 
ــر  ــه أكث ــب نفس ــه يح ــوة لأن ــع بقص ــع الجمي ــل م ــذى يتعام ــر ال الأخ الأكب
ــم  ــى الفيل ــم ف ــم إبراهي ــد عبدالمنع ــد جس ــا، وق ــى الدني ــيء ف ــن أى ش م
شــخصية، صــاح الطالــب المفصــول مــن كليــة الزراعــة لكنــه فــى الوقــت 
ــة  ــرة خاص ــف كثي ــم مواق ــدث بينه ــا تح ــا م ــد ودائم ــق أحم ــه صدي نفس
عندمــا ذهبــوا للعزبــة حيــث الشــقيق الأكبــر الــذي يحــب الضبــط والربــط 
فــى ســبيل أن "صــاح" لا يعــرف عــن ذلــك شــيئاً ممــا يوقعــه فــى العديــد 
مــن المواقــف الكوميديــة مــع العمــدة الــذى ينظــر لــه علــى أنــه شــاب تالــف .

عالم النجومية

ــرة  ــى عش ــاركة ف ــى المش ــام 1957 ف ــم ع ــم إبراهي ــح عبدالمنع ــد أن نج بع
المخرجــن  وعنــد  الجمهــور  عنــد  كبيــر  بإســم  يتمتــع  أصبــح  أفــام، 
كبيــر،  بشــكل  الســينمائية  الأعمــال  عليــه  إنهالــت  لذلــك  والمنتجــن، 
ــا  ــر فيلم ــة عش ــى ثلاث ــارك ف ــام 1958 ش ــال ع ــه خ ــرف أن ــي أن نع فيكف
مــن ضمنهــا أفــام مهمــة مثــل "شــارع الحــب" بطولــة عبدالحليــم حافــظ 
وفيلــم "إســماعيل ياســن فــى مستشــفى المجانــن" وفيلــم "مــع الأيــام" 
كل  فــى  والبســمة  النجــاح  أيقونــة  أصبــح  باختصــار  ماجــدة،  بطولــة 
الأفــام، وأصبــح المخرجــون يســندون لــه أدواراً بمســاحات كبيــرة نظــراً 

ــه. ــور ل ــب الجمه ــز وح ــه المتمي ــه وأدائ ــة ظل لخف
من أهم الأفلام التى قدمها فى تلك السنة .
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فيلم هذا هو الحب
ــم  ــز وعبدالمنع ــى عبدالعزي ــرى ولبن ــر الحري ــاهين وعم ــى ش ــة يحي بطول
إبراهيــم ومــاري منيــب وحســن ريــاض. تأليــف محمــد كامــل حســن ومــن 

إخــراج صــاح أبــو ســيف.
ــه ذو  ــة، لكن ــي البلدي ــا ف ــل مهندسً ــذي يعم ــن ال ــن حس ــم ع ــى الفيل يحك
ــا  ــي حياته ــرف ف ــم تع ــة ل ــن زوج ــث ع ــه، ويبح ــرة ومتزمت ــة متحج عقلي
 مــن قبــل، ويــرى أن جارتــه "شــريفة" هــي الزوجــة الأنســب لــه خاصة 

ً
رجــا

أنــه راقبهــا لفتــرة وتأكــد مــن أخلاقهــا، وبالفعــل يتقــدم لهــا ويتزوجهــا، 
ــن  ــام م ــرة أي ــد عش ــن بع ــوم، لك ــي الفي ــل ف ــهر العس ــاء ش ــون لقض ويذهب
شــهر العســل يكتشــف حســن أن زوجتــه كانــت تعيــش فــي الماضــي قصــة 
حــب لــم تكتمــل، وبســبب عقليتــه المتزمتــه لا يــرى حســن فــي زوجتــه ســوى 
ــه رشــده ويعتــرف أن  ــرة يعــود إلي امــرأة  ســاقطة ويطلقهــا، لكنــه بعــد فت

الحــب أقــوى مــن عقليتــه المتزمتــه فيعــود لـــ "شــريفة" التــى أحبهــا.
ــم  ــم إبراهي ــة عبدالمنع ــف موهب ــيف أن يوظ ــو س ــاح أب ــتطاع ص ــد اس وق
فــى الفيلــم، حيــث كان هــو الضميــر الــذى يقــف فــى وجــه البطــل المتصلــب 
التفكيــر، فــكان يعظــه ويحــاول أن يذكــره بحبــه لطليقتــه التــى لــم ترتكــب 
أى ذنــب وأنــه لايــزال يحبهــا لكنــه يكابــر، وفــى نفــس الوقــت هــو البســمة 
ــى  ــه وحت ــكلام ونظرات ــى ال ــلوبه ف ــق أس ــن طري ــل ع ــل العم ــرى داخ الكب
ــو  ــا وه ــى يقرأه ــد الت ــي الجري ــه ف ــذي صنع ــب ال ــف الثق ــن خل ــه م حركات
ــا  ــريفه عندم ــع ش ــس م ــى تجل ــه وه ــن البلكون ــن م ــه أم حس ــب خالت يراق
ذهبــت لطلــب يدهــا لابنهــا حســن، فــكان بالنســبة للمشــاهدين هــو 
الضحكــة الجميــل التــى تكســر جديــة الأحــداث بأدائــه الكوميــدي الراقــي .

فيلم شارع الحب
بعــد مشــاركة عبدالمنعــم إبراهيــم مــع عبدالحليــم حافــظ فــى فيلمــي "فتى 
ــارع  ــم "ش ــى فيل ــد ف ــن جدي ــه م ــارك مع ــة" ش ــادة الخالي ــي، الوس أحلام
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الحــب" حيــث اختــاره المخــرج عزالديــن ذوالفقــار لتجســيد شــخصية 
أحــد أفــراد فرقــة حســب اللــه داخــل الأحــداث، ونجــح فيهــا بشــكل كبيــر 
ــام  ــى وعبدالس ــات صدق ــود زين ــم وج ــل، فرغ ــر مفتع ــراً لأن أداءه غي نظ
النابلســي ومحمــد يوســف وهــم فــى ذلــك الوقــت كوميديانــات كبــار، إلا أن 
عبدالمنعــم إبراهيــم كان لــه حضــور كبيــر طــوال أحــداث الفيلــم، خاصــة 
ــى  ــرب إل ــلوبه أق ــا أس ــارص" وإنم ــا "الف ــن كوميدي ــا ع ــد تمام أن أداءه بعي

ــة. ــا الأخلاقي ــة الكوميدي مدرس
الفيلــم تــدور أحداثــه حــول "منعــم" المطــرب المغمور،الــذى يســكن فــى 
شــارع محمــد علــي ويعمل كـــ مــدرس موســيقى بإحدى النــوادي الموســيقية، 
ويضطــر إلــى وضــع لحيــة وشــارب صناعيــن، ليبــدو كرجــل مســن لأن هذه 
إحــدى شــروط النــادي، يلتقــي بالفتــاة "كريمــة"، والتــي تعــرف أنــه ليــس 
رجــا مســنا، وتراهــن صديقتهــا "ميرفــت" علــى أن تكشــف حقيقتــه، ومــع 
انكشــاف حقيقتــه، يحــدث تقــارب فــى المشــاعر بــن "عبدالمنعــم وكريمــة" 

التــى تســاعده لأن يغنــى فــى الأوبــرا.
الفيلــم بطولــة عبدالحليــم حافــظ وصبــاح وحســن ريــاض وعبدالســام 
ــرة  ــي ومني ــات صدق ــق وزين ــن فاي ــم وحس ــم إبراهي ــي وعبدالمنع النابلس
ســنبل، تأليــف يوســف الســباعي، ســيناريو وإخــراج عزالديــن ذوالفقــار.

فيلم غلطة حبيبي
ــي"  ــة حبيب ــم "غلط ــر لفيل ــى التحضي ــر ف ــيد بدي ــرج الس ــر المخ ــا فك عندم
تأليــف محمــد مصطفــى ســامي، اختــار الثنائــي الشــاب فــى ذلــك الوقــت 
عمــر الشــريف وشــادية واختــار لــدور الأب الفنــان حســن ريــاض والمــرأة 
اللعــوب الفنانــة زوزو نبيــل، لكنــه توقــف عــن شــخصية "زغلــول" وهــو 
صديــق البطــل وزميلــه فــى المصنــع الــذى يمتلكــه عــم البطــل ، وكان الســيد 
بديــر يريــد لشــخصية زغــول أن تكــون مزيــج بــن التراجيديــا بلمحــة 
كوميديــة، بحيــث لا يغــرق فــى الكوميديــا فيخــل بالشــخصية ولا يكــون جــاد 
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ــار  ــك اخت ــراره، لذل ــن أص ــه ع ــدث مع ــل أن يتح ــتطيع البط ــا يس ــط ف فق
لأداء الــدور الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم الــذى اســتطاع ترجمــة أفــكار 
المخــرج كمــا يريدهــا، وقــدم الشــخصية بــأداء راقــي جــداً بــه الكثيــر مــن 

ــة . ــانية والجدي ــاعر الإنس المش
ــة  ــان قص ــعاد" يعيش ــه "س ــة عم ــاح" وابن ــول "ص ــه ح ــدور أحداث ــم ت الفيل
حــب ويتعاهــدان علــى الــزواج، وفــي ذات يــوم يكلفــه عمــه بمهمــة تحصيــل 
الإيــرادات مــن القلعــة، وهنــاك يلتقــي بـــ "عزيــزة لولابيــة"، المــرأة اللعــوب 
ــا أنهــا حامــل منــه، فيقــع الشــاب 

ً
التــي تنجــح فــي إغوائــه، وتخبــره لاحق

فــي حيــرة شــديدة بــن حبــه ابنــة عمــه وبــن انجذابــه لعزيــزة لكنــه يتــزوج 
ــه  ــه وتوهم ــه وتتزوج ــى عم ــباكها عل ــى ش ــزة ترم ــن عزي ــه، لك ــن حبيبت م
ــاح  ــاول ص ــه، فيح ــى ثروت ــا عل ــع يده ــتطيع أن تض ــى تس ــل حت ــا حام أنه

بمســاعدة زغلــول إبعــاد هــذه المــرأة اللعــوب عــن طريــق الأســرة.

 فيلم "حب من نار" ...   
شخصية الأخرس

مــن أكثــر الأدوار صعوبــة علــى الممثــل أن يــؤدى دورا عــن طريــق الإشــارات 
ــه،  ــا يفعل ــر عم ــى التعبي ــل ف ــد أدوات الممث ــو أح ــوت ه ــاءات، فالص والإيم
وتعتبــر شــخصية الإنســان الأخــرس مــن الشــخصيات الصعبــة التــى تحتاج 
لممثــل ذي قــدرات خاصــة، تعتمــد علــى التعبيــر الصامــت عــن طريــق 
العينــن والوجــه ولغــة الجســد لتوصيــل مــا يريــده للمشــاهد، وتعتبــر 
ــن  ــر م ــا تعتب ــة بينم ــي الموهب ــن قليل ــى الممثل ــة عل ــخصية صعب ــذه الش ه

ــوب. ــل الموه ــة للممث ــخصيات الممتع الش
مــن هــذا المنطلــق كان التحــدي أمــام الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم عندمــا 
قبــل القيــام بــدور "فرحــات" القهوجــي الأخــرس فــى فيلــم "حــب مــن نــار" 
حيــث كانــت مشــاهده مهمــة داخــل الأحــداث، لكنــه اســتطاع أن يعبــر 
ــى  ــح ف ــة ونج ــينما الصامت ــام الس ــه أي ــم وكأن ــق البانومي ــن طري ــا ع عنه

ذلــك بشــكل كبيــر.
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ــن  ــن وحس ــر الدي ــف فخ ــرحان ويوس ــكرى س ــادية وش ــة ش ــم بطول الفيل
مصطفــى  محمــد  تأليــف  روســتي،  واســتيفان  كاســب  وعدلــى  ريــاض 
ســامي ومــن إخــراج حســن الإمــام، ويحكــى عــن شــابين رياضيــن "أحمــد 
ــة  ــاة الجميل ــب الفت ــى ح ــان عل ــعيد ويتنافس ــى بورس ــان ف ــد" يعيش ومحم
ــى  ــي عل ــدوان الثلاث ــع الع ــا، يق ــة بينهم ــتطيع المفاضل ــي لاتس ــف" الت "نج
بورســعيد، فيتطــوع الشــابان فــي صفــوف الفدائيــن وتنضــم "نجــف" 
إلــى الهــال الأحمــر، فيقــوم الأعــداء بالقبــض علــى والديهــا، وهنــا تقــرر 
الانتقــام فتتنكــر فــي زي فتــاة ليــل، وتذهــب إلــى البــار الــذي يتــردد عليــه 
ــن  ــاعد الفدائي ــة تس ــات مهم ــى معلوم ــول عل ــتطيع الحص ــز، وتس الإنجلي

ــوم. ــذا الهج ــي ه ــاب ف ــا تص ــح، لكنه ــوم ناج ــن هج ــي ش ف

فيلم "الهاربة"
ــرحان  ــكرى س ــان ش ــينيات كان الفن ــن الخمس ــي م ــف الثان ــال النص خ
هــو فتــى الشاشــة الأول وكانــت تنهــال عليــه الأفــام وخــال فتــرة وجيــزة 
ــام  ــك الأف ــن تل ــد م ــى العدي ــم ف ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــه الفن ــارك مع ش
، ومنهــا فيلــم "الهاربــة" بطولــة شــادية وشــكرى ســرحان وعبدالمنعــم 
ــد،  ــردوس محم ــاب وف ــم خط ــان وعبدالعلي ــتم وكريم ــي رس ــم وزك إبراهي
ســيناريو نجيــب محفــوظ  وحــوار الســيد زيــادة ومــن إخــراج حســن رمــزى.
وتــدور أحداثــه حــول زينــب الفتــاة الجميلــة ابنــة عمــدة إحــدى قــرى 
مركــز الســنبلاوين التــى يتفــق والدهــا علــى زواجهــا مــن ابــن عمهــا دون 
إرادتهــا فتهــرب مــن البيــت، ويصمــم ابــن عمهــا علــى قتلهــا إن وجدهــا، 
تصــل للقاهــرة وتصــادف فــى الطريــق طبيبًــا شــابًا "ممــدوح" الــذى 
يقــف بجوارهــا ويســكنها فــى شــقته ثــم يحــدث انجــذاب عاطفــى بينهمــا 
ويتفقــان علــى الــزواج عنــد عودتــه مــن بعثــة بأوروبــا بعــد ثــاث ســنوات، 
لكــن فــي لحظــة طيــش يعتــدى عليهــا وتحمــل منــه ويتركهــا ويســافر للبعثة، 
وبمســاعدة صديقــه وجــارة المطــرب "جميــل" تنضــم معــه لفرقــة غنائيــة 
تجــوب الأقطــار العربيــة ، وعندمــا يعــود ممــدوح مــن البعثــة تذهــب إليــه 
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زينــب لتخبــره بــأن لديــه طفــا، فيعتــرف بــه ويعــود لـــ زينــب التــى أحبهــا .
وقــد جســد عبدالمنعــم إبراهيــم شــخصية "جميــل" المطــرب الــذى يســكن 
فــى الشــقة المقابلــة لـــ ممــدوح والــذى يقــف بجــوار زينــب ويحافــظ عليهــا 
طيلــة الســنوات الأربــع التــى غابهــا ممــدوح فــى الخــارج، وتعتبــر شــخصية 
ــن  ــة وم ــث الأهمي ــن حي ــم م ــي الفيل ــن ف ــم إثن ــخصية رق ــى الش ــل ه جمي

حيــث عــدد المشــاهد.

علامات سينمائية مضيئة 
فى مشوار عبدالمنعم إبراهيم

مــع نهايــة فتــرة الخمســينيات وصــل عبدالمنعــم إبراهيــم إلــى مكانــه 
ــر لـــ  ــكل مباش ــه بش ــدون علي ــون يعتم ــح المخرج ــرة وأصب ــينمائية كبي س
إشــاعة البهجــة فــى أفلامهــم، يكفــى أن نذكــر أنــه خــال فتــرة الســتينيات 
فقــط، شــارك عبدالمنعــم إبراهيــم فــى قرابــة التســعين فيلمــا منهــا أفــام 

تركــت أثــراً فــى المشــاهدين حتــى وقتنــا هــذا.
الطريــف أنــه فــى تلــك الأفــام قــد جســد بعــض الشــخصيات المتشــابهة 
فــى المهنــة، لكنــه نجــح فــى ألا يكــرر نفســه فــى أيٍ منهــا، فقــد جســد 
شــخصية المجنــون مرتــن فــى "إســماعيل ياســن فــى مستشــفى المجانــن" 
ثلاثــة  فــى  "امــرأة"  شــخصية  وجســد  والأرض"  الســماء  "بــن  فيلــم  و 
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أفــام هــي " ســكر هانــم، وإشــاعة حــب، وأضــواء المدينــة" وجســد الشــيخ 
الأزهــري فــى أكثــر مــن عمــل مثــل "إســماعيل ياســن فــى الأســطول، 
والســفيرة عزيــزة، وفيلــم المرايــا" ، ومــع ذلــك لــم يكــرر نفســه أبــداً وهــذه 

ــد الآن. ــا توج ــة قلم ــا موهب ــد ذاته ــى ح ف
ــد  ــراً عن ــراً كبي ــت أث ــى ترك ــام الت ــن الأف ــدد م ــام ع ــف أم ــوف نتوق  وس

ــاب. ــن الكت ــم م ــذا القس ــى ه ــور، ف الجمه

إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين
مــن الأمــور الطريفــه أن الأفــام التــى قدمهــا قــد تفاوتــت مســاحة أدواره 
فيهــا بــن البطولــة المطلقــة أو بطولــة الــدور الثانــي أو بطولــة المشــهد 
الواحــد، ففــى بعــض الأفــام شــارك كـــ ضيــف شــرف فــى مشــهداً واحــداً 
مثــل فيلــم "إســماعيل ياســن فــى مستشــفى المجانــن"، لكنــه قــدم مشــهداً 
أصبــح بلغــة الســينما "ماســتر ســن" عندمــا قــدم شــخصية الدكتــور وهــو 
ــة  ــع الفنان ــدث م ــب ويتح ــف المكت ــس خل ــه ويجل ــة والكرافات ــدى البدل يرت
ــب  ــف المكت ــن خل ــام م ــا ق ــم عندم ــل، ث ــة وعق ــكل رزان ــى ب ــات صدق زين
ــن  ــن المجان ــد م ــه واح  وأن

ً
ــروالا ــدى س ــه لا يرت ــات أن ــد لحظ ــفت بع اكتش

ــفى . ــزلاء المستش ن
ــتطاع أن  ــف اس ــل كي ــه ونتأم ــف أمام ــد أن نتوق ــداً لا ب ــهد تحدي ــذا المش ه
يضبــط إيقــاع المشــهد بــكل حرفيــة، فــأداؤه لــم يكــن كوميديــا فــارص لأن 
الفــارص فــى هــذه الحالــة ســيوقع الإيقــاع تمامــا، إنمــا بــدأ يتحــدث بشــكل 
طبيعــي مــع إضفــاء تعبيــرات علــى وجهــه ممــا أعطــى إنطبــاع أنــه شــخص 
لديــه مشــكلة ، ثــم بــدأ التحــول  إلــى الكوميديــا عــن طريــق حركــة العينــن 
و"تــون" الصــوت وتعبيــرات الوجــه، ثــم المرحلــة الأخيــرة عندمــا قــام 
مــن مكانــه خلــف المكتــب ووقــف وراء زينــات صدقــي وهــو يتحــدث معهــا 
 ممــا جعل المشــاهد 

ً
 أنــه لا يرتــدي ســروالا

ً
وأظهــرت الكاميــرا للمشــاهد أولا

ــم  ــهد ل ــذا المش ــون، ه ــه مجن ــى أن ــات صدق ــف زين ــل أن تكتش ــك قب يضح
تــزد مدتــه علــى الشاشــة أكثــر مــن ثــاث دقائــق، لكــن فــى الوقــت ذاتــه 
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كان تأثيــره طاغيــا حتــى أن البعــض يذكــر المشــهد أكثــر مــن الفيلــم الــذى 
يحمــل اســم بطلــه إســماعيل ياســن، بالتأكيــد كل مشــهد داخــل الفيلــم لــه 
مــا يطلــق عليــه "ميزنســن" وهــو مصطلــح فرنســي معنــاه "وضــع أو تكويــن 
المشــهد" وهــو مــن صميــم عمــل المخــرج الــذى يرســم حركــة الــكادر علــى 
ــم  ــى رس ــا ف ــد كان بارع ــة بالتأكي ــى كرام ــرج عيس ــم أن المخ ــورق، ورغ ال
ــوع  ــن ن ــل م ــاج لممث ــداً يحت ــهد تحدي ــذا المش ــات إلا إن ه ــاهد والتكوين المش
ــه عبدالمنعــم إبراهيــم  خــاص كــي يخــرج كمــا رآه الجمهــور، وهــو مــا فعل
فقــد صنــع منــه مشــهداً يعيــش لعشــرات الســنين فــى ذاكــرة المشــاهدين 

وهــو مــا حــدث بالفعــل. 

بين السماء والأرض
مــن المهــم بالنســبة للممثــل ألا يكــرر نفســه أبــداً وإلا مــن الممكــن أن يقضــى 
علــى مســتقبله الفنــى ويصبــح مكــرراً أو صاحــب الــدور الواحــد، وقــد 

ينتهــي بــه الحــال بــأن يذهــب رويــداً رويــداً إلــى طــي النســيان. 
بعــض الفنانــن الموهوبــن هــم فقــط الذيــن يســتطيعون الخــروج مــن هــذا 
ــى  ــا حت ــف تمام ــون مختل ــكل ول ــخصية بش ــق أداء كل ش ــن طري ــأزق ع الم
 فــى 

ً
ولــو كانــت نفــس المهنــة، بمعنــى أنــه لــو قــدم شــخصية الضابــط مثــا

ــخصية  ــع الش ــارب م ــة ولا تتق ــخصية مختلف ــون كل ش ــد أن تك ــن لاب فيلم
الأخــرى حتــى ولــو كان التشــابه فــى نســبه ضئيلــة جــداً.

الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم  بالتمــام والكمــال علــى  وهــو مــا ينطبــق 
الــذى قــدم شــخصية المجنــون فــى فيلــم "إســماعيل ياســن فــى مستشــفى 
المجانــن" مــن إخــراج عيســى كرامــة، وبعــد وقــت قصيــر قــدم شــخصية 
المجنــون أيضــا فــى فيلــم "بــن الســماء والأرض" مــن إخــراج صــاح 

أبوســيف.
ــط  ــرة وس ــارات الكبي ــد العم ــي أح ــد ف ــل مصع ــدور داخ ــم ت ــة الفيل فقص
القاهــرة، يتعطــل المصعــد نظــراً للحمولــة الزائــدة وبــه مجموعــة متفاوتــة 
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 منهــم قصــة وهــدف 
ً
مــن الأشــخاص لا يعرفــون بعضهــم البعــض،  لــكلا

مختلــف فــي الحيــاة، بينهــم ممثلــة ســينمائية وشــخص مجنــون والحرامــي 
والخائنــة  وغيرهــم مــن الأشــخاص وكان العامــل المشــترك بــن كل هــؤلاء 

انهــم يشــعرون بتعاســة فــي الحيــاة. 
عندمــا يدركــون أن الأمــل ضعيــف فــي خروجهــم أحيــاء مــن المصعــد 
يتعظــون ويبــدأون فــي رؤيــة الحيــاة بصــورة إيجابيــة وينشــأ بداخلهــم 
الأمــل وحــب الحيــاة وذلــك بســبب اقترابهــم مــن المــوت وإدراكهــم أنهــم 
ــض  ــد بع ــت يوج ــس الوق ــي نف ــح، وف ــر الصحي ــاة التقدي روا الحي

ّ
ــد ــم يق ل

الشــخصيات الأخــرى خــارج المصعــد لكنهــم موجــودون فــى العمــارة 
ــار  ــاول الانتح ــذى يح ــاب ال ــم الش ــة فمنه ــكلات مختلف ــن مش ــون م يعان
بســبب قصــة حــب فاشــلة وهنــاك بعــض اللصــوص الذيــن يحاولــون ســرقة 
ــر  ــق تصوي ــد فري ــطح يوج ــوق الس ــرى، وف ــركات الكب ــدى الش ــة إح خزين

ــد. ــى المصع ــة ف ــة المحبوس ــر البطل ــينمائي ينتظ ــم س لفيل
وينتمــي  لوميــت"  "ســيدني  لفيلــم  أجنبيــة  فكــرة  عــن  مأخــوذ  الفيلــم 
لأفــام المــكان الواحــد التــى تحتــاج لمهــارات خاصــة فــى التصويــر داخــل 
المــكان الضيــق، فــى ظــل عــدد كبيــر مــن الشــخصيات المختلفــة فــى نفــس 
ــوظ  ــب محف ــيف ونجي ــو س ــاح أب ــر أن ص ــى الأم ــل ف ــن الجمي ــكان، لك الم
رســما الشــخصيات بشــكل يتماشــى مــع المجتمــع المصــري، فالشــخصيات 
واختلافاتهــا البيئيــة والفِكريّــة والاجتماعيــة هــي الأســاس الــذي كان 
يُحــرّك الموقــف الدرامــي، وهُنــا جــاءت فكــرة ولادة إحــدى نســاء الِمصعــد 
كدافــع لإبــراز طبيعــة شــخصياتِهم، ورغــم وجــود أكثــر مــن ثلاثــة عشــر 
 داخــل المصعــد، إلا أن الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم كانــت لــه مكانــه 

ً
ممثــا

بــارزة فــى المــكان، خاصــة أنــه جســد شــخصية المجنــون الــذى هــرب 
مــن ســيارة المستشــفى ودخــل المصعــد وكان يتعامــل مــع الجميــع بطريقــة 
ــن أن  ــن الممك ــى م ــه الت ــرات وجه ــه وتعبي ــرات عيني ــزة ونظ ــه الممي كلام
ــخص  ــذا الش ــل ه ــداث ه ــوال الأح ــائل ط ــل يتس ــذى ظ ــاهد ال ــدع المش تخ
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ــان  ــو إنس ــه أم ه ــون حول ــن يقف ــاس الذي ــى الن ــر عل ــل وخط ــون بالفع مجن
عاقــل يتصــرف كالمجنــون ليــدارى شــيئاً مــا؟ وظــل طــوال الأحــداث علــى 
هــذا الخــط لا يحيــد عنــه أبــداً حتــى تــم إنقــاذ الجميــع وهنــا تــم حــل لغــز 
ــزوج  ــه يت ــة أن ــه والخائف ــورة علي ــلطة والغي ــه المتس ــخصية، وأن زوجت الش
عليهــا قــد أبلغــت عــن مستشــفى الأمــراض العقليــة، بشــكل كيــدي، حتــى 

ــا. ــزوج عليه لا يت
وبمقارنــة بســيطة نجــد أن هــذه الشــخصية التــى جســدها فــى الفيلــم 
تختلــف اختلافــا كليــا عــن شــخصية المجنــون التــى أداهــا فــى فيلــم 
إســماعيل ياســن فــى مستشــفى المجانــن والتــى كانــت بالفعــل لأحــد 
المجانــن داخــل المستشــفى، وهــو مــا ينــم عــن وعــى كامــل ودراســة يقــوم 
بهــا عبدالمنعــم إبراهيــم لــكل شــخصية علــى حــدة ممــا يجعلــه لا يقــع فــى 

ــرار . ــخ التك ف

البطولة المطلقة ... سر طاقية الأخفاء
تتمثــل البطولــة المطلقــة الوحيــدة فــى حيــاة الفنــان عبدالمنعــم إبراهيم فى 
دوره فــى فيلــم "ســر طاقيــة الإخفــاء" ســيناريو وإخــراج نيــازى مصطفــى 
وبرلنتــى  الدقــن  وتوفيــق  إبراهيــم  وعبدالمنعــم  العــا  زهــرة  وبطولــة 

ــات.  ــد فرح ــل أحم ــد والطف ــات زاي ــب وجم ــى كاس ــد وعدل عبدالحمي
الفيلــم يعتبــر مغامــرة محســوبة مــن المخــرج نيــازى مصطفــى الــذى اختــار  
ســيناريو يعتمــد علــى "مــوروث ثقافــى " قديــم مثــل خاتــم ســليمان وطاقيــة 
الإخفــاء والــذى يعتمــد بشــكل كبيــرة علــى تكنيــك الخــدع الســينمائية 
ــم  ــن أه ــداً م ــى واح ــازى مصطف ــد كان ني ــت، وق ــك الوق ــى ذل ــة ف الحديث
المخرجــن فــى مصــر الذيــن برعــوا فــى تكنيــك تلــك الخــدع التــى كانــت 
الخمســينات  فتــرة  فــى  المصريــة  الســينما  علــى  نســبياً  جديــدة  تعــد 

والســيتنات.
القصــة تــدور حــول الطفــل "فصيــح" الــذى يلهــو فــي معمــل والــده العطــار 
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ــا ورائــه بــودرة تخفــي 
ً
فيتســبب فــي ظهــور عفريــت، يحتــرق العفريــت مخلف

مــا تقــع عليــه، تتعــرض طاقيــة لهــذه البــودرة وتكتســب خاصيــة تخفــي مــن 
ــوم  ــة  فيق ــك الطاقي ــدرات تل ــور" ق ــر "عصف ــف الأخ الأكب ــا، يكتش يرتديه
ــى  ــدة الت ــح الجري ــى لصال ــبق صحف ــى س ــول عل ــى الحص ــتعمالها ف بإس
يعمــل بهــا فيلمــع أســمه وتتــم ترقيتــه ، لكــن عــدوه الجواهرجــي يكتشــف 

الســر، فيســتطيع ســرقة الطاقيــة واســتخدامها فــى الســرقة والقتــل .
ــم  ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــى الفن ــى عل ــازى مصطف ــرج ني ــن المخ ــد راه وق
الــذى اختــاره لأداء دور البطولــة فــى الفيلــم رغــم أنهــا المــرة الأولــى التــى 
ــم  ــدرات إبراهي ــرج بق ــاع المخ ــك لاقتن ــى الأول، وذل ــا دور الفت ــب فيه يعل
الفنيــة وخاصــة فــي اللــون الكوميــدي ومــا وجــده بــه مــن مهــارات تطويــع 
موهبتــه إلــى الشــخصية التــى يجســدها، خاصــة أنــه عمــل معــه فــى أكثــر 

مــن فيلــم ســابق. 
الــذى  الديــن" الشــاب الطمــوح  وقــد جســد شــخصية "عصفــور قمــر 
ــر  ــس تحري ــع رئي ــاكل م ــده مش ــة وعن ــه ضعيف ــن قدرات ــى لك ــل صحف يعم
الجريــدة خاصــة أنــه لــم يقــدم ســبق صحفــى واحــد طــوال فتــرة عملــه، 
وكان رئيســه فــى العمــل علــى وشــك أن يقــوم بإقصــاءه، أثنــاء ذلــك  يدخــل 
شــقيقه الصغيــر "فصيــح" إلــى معمــل والــده الــذى يحــاول عمــل إكتشــافات 
ويعطيهــا  الإخفــاء  طاقيــة  علــى  ويحصــل  يــوم،  كل  جديــدة  معمليــة 
لعصفــور، وهنــا تأخــذ الأحــداث منحــى مختلــف حيــث يســتطيع عصفــور 
ــا  ــه دخوله ــب علي ــت صع ــى كان ــن الت ــض الأماك ــى بع ــل إل ــى ويص أن يتخف
والحصــول علــى معلومــات هامــة تفيــده فــى الصحافــة، وكذلــك الوقــوف 
فــي وجــه الجواهرجــي الســكير الــذى دائمــا مــا كان يضربــه، فقد اســتطاع 
عبدالمنعــم إبراهيــم فهــم مفــردات شــخصية عصفــور بشــكل ممتــاز حيــث 
ــاء  ــة الإخف ــل طاقي ــا قب ــة م ــة، مرحل ــن مرحل ــر م ــخصية بأكث ــرت الش م
حيــث كانــت الشــخصية لشــاب خفيــف الظــل لكنــه خائــف دائمــا مــن أمــن 
الجواهرجــي الــذى يتربــص بــه دائمــا خاصــة عندمــا شــعر بحــب "آمــال" 
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لــه فأصبــح يفتعــل معــه المشــكلات ويعتــدي عليــه بالضــرب دون أن يبــدى 
عصفــور أى مقاومــة تذكــر، بالإضافــة لمشــاكله فــى العمــل وعــدم تقديــره، 
ــرات  ــا بتعبي ــى أداه ــة الت ــك المرحل ــى تل ــم ف ــم إبراهي ــوق عبدالمنع ــد تف وق
والتعاطــف مــع  التــى تحــث المشــاهد علــى الضحــك  وجهــه ونظراتــه 

ــداث. ــل الأح ــخصيته داخ ش
ــول  ــي الوص ــدأ ف ــاء وب ــة الإخف ــى طاق ــل عل ــا حص ــة عندم ــة الثاني والمرحل
للمعلومــات بســهولة ولمــع أســمه فــي عالــم الصحافــة، وحالــة الحــب بينــه 
وبــن زميلتــه فــي العمــل وجارتــه فــي نفــس الوقــت "آمــال"، وكذلــك التعامل 
مــع أمــن الجواهرجــي وضربــه بشــكل كوميــدى عندمــا يســأله العلبــة دى 
فيهــا إيــه فيهــا فيــل آه فيهــا فيــل، وكان لخفــة ظلــه وطريقــة كلامــه العامــل 

الأكبــر فــي نجــاح الشــخصية.
أمــا المرحلــة الثالثــة فهــى مرحلــة فقــد طاقيــة الإخفــاء والعــودة إلــى 
إثبــات برائتــه والخــروج مــن مستشــفى الأمــراض  الخــوف ومحاولــة 
العقليــة ثــم زواجــة مــن "آمــال" ففــي كل مرحلــة كان عبدالمنعــم إبراهيــم 
ممتلــك أدواتــه بشــكل كبيــر وقــادر علــى أداء المشــهد كمــا يريــده المخــرج 

ــة. ــته الخاص ــن بلمس لك
وقــد حقــق الفيلــم عنــد عرضــه أعلــى إيــرادات فــى تاريــخ الســينما حينهــا، 
كان  الــذى  الخــدع  أســلوب  الأول  عنصريــن  علــى  قائمــا  نجاحــه  وكان 
ــلس  ــم الس ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــو أداء الفن ــم ه ــر الأه ــداً، والعنص جدي

ــه. ــور ل ــل الجمه ــه وتقب ــة ظل وخف
ــاح  ــذا النج ــتثمر ه ــم يس ــم ل ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــب أن الفن ــن الغري لك
ــم،  ــذا الفيل ــد ه ــدة بع ــة جدي ــولات مطلق ــل بط ــى عم ــه ف ــل إلي ــذى وص ال
ــد أن  ــا لا ب ــز، وهن ــكل ممي ــن بش ــي لك ــدور الثان ــى أداء ال ــا إل ــاد بعده وع

ــئلة  ــض الأس ــرح بع نط
كيــف لنجــم حقــق فيلمــه أعلــى الإيــرادات فــى تاريــخ الســينما أن لا يعيــد 
التجربــة مــن جديــد، ولمــاذا لــم يتبنــاه أحــد المنتجــن مثلمــا فعــل رمســيس 

نجيــب مــع نجــوم آخريــن؟
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هــل فكــر عبدالمنعــم إبراهيــم فــي اســتثمار نفســه بشــكل مختلــف، أو أجرى 
حســبة أخــرى تقــوم علــى العمــل فــى عشــرة أفــام فــى الســنة أفضــل مــن 

البطولــة فــى فيلــم واحــد فــى العــام؟ 
مــن الممكــن أن يكــون ذلــك هــو المنطــق الــذى تبنــاه الفنــان خاصــة أن لديــه 
مســئوليات ماديــة تجــاه أســرة ليســت صغيــرة، فقــد تحــدث الفنــان نفســه 
ــتغل  ــم يس ــه ل ــال إن ــة وق ــذه النقط ــن ه ــة ع ــج التليفزيوني ــد البرام ــى أح ف
النجــاح الكبيــر لـــ ســر طاقيــة الإخفــاء لكنــه فــى نفــس الوقــت غيــر نــادم 
علــى ذلــك، وهــو مــا يفســر لنــا أنــه كان أمــام مســئوليات أعلــى بكثيــر مــن 

التركيــز علــى الوصــول للبطولــة المطلقــة .

فيلم "سكر هانم"
شخصية فتافيت السكر

مــن أصعــب الشــخصيات التــى يؤديهــا الممثــل هــي شــخصية المــرأة، 
فمعظــم مــن لعبــوا أدوار المــرأة حاولــوا تجويــد الأداء بشــكل يلفــت النظــر، 
فجــاءت النتيجــة عكســية لأنهــم وقعــوا فــي زاويــة المبالغــة بمــا فــى ذلــك 
البصمــة  تبقــى  لكــن  "الآنســة حنفــي"،  قــدم  الــذى  ياســن  إســماعيل 
الرئيســية فــى الســينما المصريــة علــى مــدار أكثــر مــن مئــة عــام محفــورة 
ــد  ــا جس ــم حينم ــم إبراهي ــل عبدالمنع ــان الراح ــم الفن ــرة باس ــى الذاك ف

ــام 1960 . ــم" ع ــكر هان ــم " س ــى فيل ــكر ف ــت الس ــخصية  فتافي ش
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الفيلــم لــه قصــة طريفــة، فهــو مأخــوذ عــن روايــة "العمــة شــارلي" للمؤلــف 
الإنجليــزى برانــدون تومــاس، وقــد كتبهــا أبوالســعود الإبيــاري كمســرحية 
قدمتهــا علــى المســرح فرقــة إســماعيل ياســن بعنــوان "عمتــى فتافيــت 
ــة  ــن البطول ــماعيل ياس ــارك إس ــق، وش ــد توفي ــراج محم ــن إخ ــكر" م الس
كل مــن محمــود المليجــي، محمــد رضــا، كريمــان، عبــد الفتــاح القصــري، 
عفــاف شــاكر، خيريــة أحمــد، ليلــى حمــدي، عبــد النبــي محمــد، زينــات 

صدقــي. 
ــرى كـــ  ــرة أخ ــا م ــد كتابته ــه أن يعي ــب من ــر طل ــيد بدي ــرج الس ــن المخ لك
ــم ســينمائي، وبالفعــل قــام الإبيــاري بتمصيــر القصــة حتــى  ســيناريو فيل
تتــاءَم ســينمائياً مــع المجتمــع المصــري، وكان المرشــح الأول للبطولــة هــو 
ــة فــى ذلــك الوقــت  ــة الفني النجــم الكبيــر إســماعيل ياســن، لكــن الرقاب
ــدم  ــه ق ــث أن ــرأة " حي ــدور "ام ــن ب ــماعيل ياس ــام إس ــى قي ــت عل اعترض
ــاع  ــرك صن ــا ت ــى"، مم ــة حنف ــم "الآنس ــى فيل ــل ف ــن قب ــرأة  م ــخصية ام ش
ــخصية؟  ــي أداء الش ــن ف ــماعيل ياس ــيخلف إس ــن س ــرة م ــي حي ــل ف العم
ووقــع الاختيــار علــى الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم الــذى رفــض فــي البدايــة 
 أن تدخــل صديقــه الفنــان 

ّ
وقــال أنــا لــن أجســد شــخصية امــرأة، إل

ــح  ــوف ينج ــه س ــخصية وأن ــيد الش ــه بتجس ــناوي أقنع ــال الش ــر كم الكبي
ــم. ــه إبراهي ــق علي ــا واف ــو م ــاز، وه ــا بامتي فيه

الفيلــم بطولــة ســامية جمــال وكمــال الشــناوي وعمــر الحريــرى وكريمــان 
وحســن فايــق وعبدالفتــاح القصــري وعبدالمنعــم إبراهيــم ومحمــد شــوقي 

وزوزو ماضــي، تأليــف أبوالســعود الإبيــاري ومــن إخــراج الســيد بديــر.
ويحكــي قصــة شــابين ناجحــن فــى عملهمــا يقعــان فــى غــرام فتاتــن 
يســكنان فــى الشــقة المجــاورة، ويصــل إلــى أحــد الشــبان تلغراف بــأن عمته 
ــل  ــن البرازي ــود م ــوف تع ــة س ــروة هائل ــك ث ــى تمتل ــكر" الت ــت الس " فتافي
بعــد وفــاة زوجهــا تاجــر لعــب الأطفــال، فيجدهــا الشــاب فرصــة لدعــوة 
ــرين  ــد عش ــارج بع ــن الخ ــه م ــودة عمت ــبة ع ــداء بمناس ــى الغ ــن عل الفتات
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ــى يقبلونهــا، لكــن تحــدث مشــكلة  ســنه، وبالفعــل يوجــه لهمــا الدعــوة الت
فــى الخطــوط الجويــة تأخــر وصــول عمتــه، فيقــع الشــابان فــى مــأزق مــاذا 
ــكر"  ــم "س ــأون لصديقه ــا يلج ــوة، وهن ــن للدع ــول الفتات ــد قب ــون بع يفعل
ــى  ــرأة  ف ــخصية ام ــيد ش ــاب لتجس ــه للذه ــز نفس ــذى كان يجه ــل ال الممث
ــرأة ،   ام

ً
ــا ــه فع ــر كأن ــة ويظه ــتان والباروك ــدى الفس ــام ويرت ــد الأف أح

فيرجونــه أن يمثــل دور "العمــة" حتــى لا يخســروا مقابلــة الفتاتــن، فيوافــق 
ــذة . ــة اللذي ــات الكوميدي ــن المفارق ــد م ــدث العدي ــا تح وهن

بجميــع  الســكر"  "فتافيــت  شــخصية  إبراهيــم  عبدالمنعــم  درس  وقــد 
مفراداتهــا وتفصيلاتهــا الصغيــرة مــن حيــث الشــكل الخارجــي عــن طريق 

الملابــس والباروكــة والحــذاء والماكيــاج وطريقــة المشــي.
والشــكل الداخلــى للشــخصية مــن حيــث الانفعــالات والتصرفــات ونظــرات 

العــن وتعبيــرات الوجــه ونبــرة الصــوت.
هــو يعلــم جيــداً أنــه يقــوم بتمثيــل شــخصية "فتافيــت الســكر" داخــل حدوتة 
والحدوتــة داخــل إطــار فيلــم هــو فــي الأصــل يجســد داخلــه شــخصية 

"ســكر"، بمعنــى آخــر أنــه يعمــل فيلــم خــاص بــه داخــل الفيلــم الأصلــي.
واســتطاع أن يهضــم الشــخصية بالكامــل فــى مراحــل تطورهــا داخــل 
الأحــداث، وهــو مــا ظهــر جليــا علــى الشاشــة عندمــا جلــس بــن الفتاتــن 
ــى  ــكر، وف ــت الس ــوت فتافي ــرة ص ــه وبنب ــرات وج ــم بتعبي ــدث له ــو يتح وه
نفــس الوقــت نظراتــه تختلــف تمامــا عندمــا تلتقــى عينــاه مــع كمــال 
الشــناوي فــى نفــس المشــهد، وفــى المواقــف الضاحكــة التــى جمعــت بينــه 
وبــن عبدالفتــاح القصــري والتــى كانــت بمثابــة مبارة فــى التمثيل، المشــهد 
الــذى جــاء فيــه القصــري  ثائــراً يبحــث عــن بناتــه ويتوعــد، فتحــدث معــه 
بنبــرة صــوت أنثــى وهــو يقــول كيــف تدخــل هكــذا علــى واحــدة ســت، ويــرد 
ــى  ــى؟ دا أنت ــت أنت ــي س ــت أنت ــا س ــي أيته ــايف قدام ــش ش ــا م ــرى أن القص
ســت أشــهر، ده أنــا جنــب منــك أبقــى "مارلــن مورلــو"، فتــرد ســكر "انــت 
ــوام  ــة ق ــو الحقيق  "ه

ً
ــا ــا قائ ــرد عليه ــوام ؟، في ــايف الق ــش ش ــت؟ م عمي
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عايــز لــه بردعــة ولجــام"، تصــرخ فيــه فتافيــت الســكر "شــات آب.. ده أنــا 
واخــدة الجايــزة الأولــى فــى جمــال الســيقان"، فيــرد عليهــا القصــري "يــا 

رَشــانة ده الفــرق بينــى وبينــك شــنب" . 
َ

ــا ق وليــة اختشــى ي
باختصــار فقــد تفــوق عبدالمنعــم إبراهيــم فــي هــذا الفيلــم علــى جميــع مــن 
شــارك معــه وأصبــح هــو أيقونــة الضحــك حتــى أن بعــض النقــاد يــرون أن 
ــمه  ــرم أن اس ــم، غ ــم إبراهي ــور عبدالمنع ــع ظه ــم م ــة للفيل ــة الفعلي البداي
ــرى أن  ــك وي ــرف بذل ــور لا يعت ــبعة إلا أن الجمه ــم س ــر كان رق ــى التيت عل

البطــل الأول والأخيــر فــى هــذا العمــل هــو عبدالمنعــم إبراهيــم.

فيلم "إشاعة حب"
تقليد الأصوات 

مــن أفضــل الأفــام الكوميديــة التــى عرضــت فــى بدايــة الســتينيات فيلــم 
ــون  ــة " لج ــث المدين ــرحية "حدي ــن مس ــة ع ــة مقتبس ــب"، القص ــاعة ح "إش
ــف  ــو يوس ــد أب ــوار محم ــيناريو والح ــه الس ــب ل ــوس، كت ــا ل ــون وأنيت إيمرس

وأخرجــه فطــن عبــد الوهــاب. 
المنعــم  الشــريف، يوســف وهبــي، عبــد  وبطولــة ســعاد حســني، عمــر 
هنــد  الجــداوي،  رجــاء  شــريف،  إحســان  رمســيس،  جمــال  إبراهيــم، 
رســتم، وداد حمــدي، الدكتــور شــديد، لاعــب الكــرة عــادل هيــكل، والطفــل 
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أحمــد فرحــات. 
ــل  ــركة للنق ــك ش ــذى يمتل ــجي ال ــادر النشاش ــن عبدالق ــة ع ــي قص ويحك
ــن"  ــه "حس ــن أخي ــر اب ــا للمدي ــه نائب ــل لدي ــعيد ويعم ــور س ــي ب ــة ف والملاح
ــع  ــه م ــزل عم ــي من ــن ف ــش حس ــروس"، ويعي ــه "مح ــن أخت ــكرتيراً اب وس
زوجتــه بهيجــة ســلطح بابــا المــرأة المتعاليــة والتــى تعيــش فــى عصــر 
ــرة  ــي القاه ــا ف ــتكمل تعليمه ــي تس ــميحة"  الت ــه "س ــة عم ــوات، وابن الباش
عنــد خالتهــا طنــط فكيهــة، وكان حســن يحبهــا ويأمــل فــي الــزواج منهــا، 
ويوافــق عمــه وتعتــرض زوجــة عمــه لأنــه خجــول، ويهمــل مظهــره ويفتقــد 

للــذكاء الاجتماعــي.
 تعــود ســميحة لبــور ســعيد ومعهــا ابــن خالتهــا لوســي الــذي يجيــد الرقــص 
ــه  ــع ب ــه، وتقتن ــروة أبي ــى ث ــداً عل ــل معتم ــو عاط ــي، وه ــذكاء الاجتماع وال

ســميحه، وينــال تشــجيع خالتــه بهيجــة للــزواج مــن ســميحة.
 يكتشــف عبدالقــادر أن ابنتــه تحــب الرجــل المــدردح اللــي مقطــع الســمكة 
وديلهــا، فيقــرر أن يجعــل مــن حســن شــخصا آخــر تجــري وراءه الفاتنــات، 
فأحضــر لـــ  حســن بدلــة عصريــة، وطلــب منــه إحضار صــور بعض النســاء 
لاختيــار إحداهــن لحبــك مغامــرة غراميــة معهــا فأحضــر لــه صــور ملكــة 
إنجلتــرا والملكــة نفرتيتــي والفنانــة هنــد رســتم، التــى تــم اختيارهــا لتكــون 
بطلــة للمغامــرة  وكتــب عبدالقــادر علــى ظهــر الصــورة كلمــات حــب ملتهبة 
لحســن مــع توقيــع بأحمــر الشــفاه، وألقاهــا فــي طريــق ســميحة التــي 
انبهــرت بعلاقــة حســن بالفنانــة المثيــرة هنــد رســتم التــي يتهافــت عليهــا 
الرجــال ولكنهــا فضلــت حســن، كمــا قــام محــروس بتقليــد صــوت الفنانــة 

فــي التليفــون وهــي ترســل لـــ حســن بوســة ممــا يغيــر نظــرة ســميحة لــه.
وقــد جســد عبدالمنعــم إبراهيــم شــخصية "محروس" ابــن أخــت عبدالقادر 
النشاشــجي صاحــب الشــركة، وبــرع بشــكل كبيــر فــى تقليــد صوتــه خاصــة 
عندمــا تتصــل بــه زوجتــه بنــت ســلطح بابــا فيــرد هــو عليهــا بصــوت خالــه 
ممــا يوقعــه فــى العديــد مــن المواقــف الصعبــة، وفــى نفــس الوقــت هــو مــن 
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ــا  ــة حركاته ــا وطريق ــد صوته ــتم وقل ــد رس ــه هن ــى أن ــن عل ــل بـــ حس إتص
ببراعــة وهــو يقــول " كــده بــردوا يــا ســونه يــا خايــن متســألش فيــا " .

م دوره بصــورة كوميديــة وأداءٍ سلســا، إلا أنــه أضــاف للــدور 
ّ

رغــم أنــه قــد
ــلوب  ــا وأس ــتم بحركاته ــد رس ــرأة " هن ــد "ام ــام بتقلي ــث ق ــر حي ــداً آخ بع
الدلــع الــذى تتميــز بــه، لكــن الأهــم أنــه لــم يكــرر نفســه، حيــث أنــه لعــب 
شــخصية المــرأة فــى فيلــم "ســكر هانــم" لكــن هــذه المــرة الشــخصية 
مختلفــة تمامــا ولا يوجــد تشــابه بينهــم وهــو مــا عمــل عليــه الفنــان الكبيــر 

ــه . ــرر نفس ــم يك ــث ل ــم حي ــم إبراهي عبدالمنع

فيلم "أضواء المدينة"
أخر أعمال المخرج الكبير فطين عبدالوهاب

ــم  ــو فيل ــم ه ــم إبراهي ــا عبدالمنع ــى قدمه ــزة الت ــام الممي ــن الأف ــداً م واح
"أضــواء المدينــة" بطولــة شــادية وأحمــد مظهــر وعبدالمنعــم إبراهيــم 
ــن  ــيدهم وحس ــورج س ــم وج ــمير غان ــام وس ــادل ام ــعفان وع ــم س وإبراهي

مصطفــى، تأليــف علــى الزرقانــي ومــن إخــراج فطــن عبدالوهــاب.
ــه  ــار وج ــابقة لاختي ــم مس ــينمائي يقي ــج س ــادل منت ــن ع ــي ع ــم يحك الفيل
جديــد لبطولــة فيلمــه، وتجتــاز ســعاد الإختبــارات بنجــاح إلا أن عــادل 
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والفرقــة  هــى  جــداً  المتواضــع  لمظهرهــا  لهــا  الــدور  إســناد  يرفــض 
ــم  ــارات، وتصم ــل الاختب ــا لعم ــن طنط ــاءوا م ــن ج ــا والذي ــة له المصاحب
ــل  ــي حف ــرات ف ــدى الأمي ــي زي إح ــر ف ــدور، فتتنك ــوز بال ــى الف ــعاد عل س
يحضــره عــادل الــذى يعجــب بهــا ويعــرض عليهــا التمثيــل إلا أنــه يخــاف أن 
ترفــض أســرتها، فيذهــب ليقابــل أســرتها بنفســه وهنــاك تحــدث بعــض 

المفاجئــات.
الفيلــم هــو أخــر أعمــال المخــرج الراحــل فطــن عبدالوهــاب أهــم مخــرج 
ــالٍ  ــى ع ــث فن ــه ح ــد كان لدي ــة، وق ــينما المصري ــخ الس ــى تاري ــدي ف كومي
إلــى  بمهــارة  ويحولــه  تراجيــدي  ممثــل  مــن  يجعــل  أن  معــه  يســتطيع 
كوميديــان كبيــر، مثلمــا حــدث مــع يوســف وهبــي فــي فيلــم "إشــاعة حــب" 
وأحمــد مظهــر وشــادية فــى هــذا الفيلــم "أضــواء المدينــة" وقــد وقــع اختيــار 
المخــرج علــى الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم لتجســيد شــخصية "عبــده" فــى 
الفيلــم وهــى شــخصية منقســمة نصفــن، النصــف الأول هــو أحــد أعضــاء 
فرقــة تمثيــل جــاءت مــن طنطــا للقاهــرة للبحــث عــن فرصــة فــى الســينما 
ــن  ــى م ــق ويعان ــل الفري ــى داخ ــل ومغن ــو ممث ــل، فه ــا للتمثي ــم جميع لحبه
ــول  ــداث تتح ــل الأح ــن داخ ــق، لك ــاء الفري ــى أعض ــل باق ــال مث ــق الح ضي
الشــخصية ليقــوم بــأداء دور "الجــدة " ذات الأصــول التركيــة وحفيــدة أحــد 

ــر.  ــر الكبي ــة القص ــراء وصاحب الأم
ــة  ــرة الثالث ــى الم ــذه ه ــدة، فه ــخصية الج ــام ش ــف أم ــن التوق ــد م ــا لا ب هن
التــى يــؤدى فيهــا عبدالمنعــم إبراهيــم شــخصية "امــرأة" فــى الســينما 
بعدمــا قــدم مــن قبــل أفــام "ســكر هانــم" وظهــر بصــوت هنــد رســتم فــى 

ــرار. ــأزق التك ــن م ــرج م ــي يخ ــرف ك ــف تص ــب" فكي ــاعة ح ــم أش فيل
الحقيقــة أنــه درس الــدور جيــداً واســتطاع التعامــل مــع متغيــرات شــخصية 
"الجــدة" عــن شــخصية الســيدة "ســكر هانــم"، حيــث أن الجــدة فــى مرحلــة 
عمريــة متقدمــة جــداً ولهــا طابــع فــى المشــى يتماشــي مــع عمرهــا والعصــا 
التــى تتــوكأ عليهــا لتقدمهــا فــى العمــر، لذلــك مشــيتها بهــا انحنــاء وليســت 
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الزمــن  مــع موضــة  يتماشــى  بمــا  الشــعر  أيضــا تســريحة  مســتقيمة، 
القديــم وكذلــك ارتــداء النظــارة الطبيــة التــى تعطيهــا شــيئاً مــن الوقــار، 
الأهــم مــن كل ذلــك هــو نبــرة الصــوت المختلفــة عــن صوتــه كرجــل عضــو 
فــى الفرقــة، فقــدم نبــرة صــوت جيــدة تتماشــى مــع مكانــة وعمــر "الجــدة" 
وكان الأهــم هــو كيفيــة نطقــة للكلمــات العربيــة بصيغــة أقــرب للغــة التركية 
ــك  ــرين، كل تل ــرن العش ــن الق ــات م ــرينات والثلاثين ــى العش ــت ف ــا كان كم
العوامــل نجحــت عبدالمنعــم إبراهيــم فــى أداء دور المــرأة "الجــدة" ببراعــة 
شــديدة، وفــى نفــس الوقــت أبعدتــه عــن تكــرار شــخصية ســكر هانــم التــى 
أداهــا قبــل شــخصية الجــدة بعشــر ســنوات، وهــو مــا يــدل أننــا أمــام ممثــل 

موهــوب يســتطيع ان يقــدم جميــع الأدوار دون أن يكــرر نفســه.

الثلاثية "بين القصرين، قصر الشوق، السكرية"
قمة الإبداع والشخصية المركبة بين الضحك والبكاء

بــن عامــي 1956 و1957 كتــب نجيــب محفــوظ رائعتــه المكونــة مــن ثــاث 
قصــص بعنــوان "بــن القصريــن و قصــر الشــوق و الســكرية" والتــى تحولــت 
لثلاثــة أفــام خــال أعــوام  "62 ، 66 ، 73" وقــام علــى صياغــة الســيناريو 
ثــاث كتــاب بالترتيــب هــم "يوســف جوهــر ومحمــد مصطفــى ســامي 
ــر  ــرج الكبي ــة المخ ــام الثلاث ــراج الأف ــام بإخ ــي" وق ــدوح الليث ــراً مم وأخي
ــى  ــهم يحي ــى رأس ــوم عل ــن النج ــد م ــة العدي ــب البطول ــام، ولع ــن الإم حس
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شــاهين وأمــال زايــد وعبدالمنعــم إبراهيــم  وزوزو نبيــل وناديــة لطفــى ونــور 
ــري  ــا صب ــكيب ومه ــي ش ــي وميم ــهير البارون ــر وس ــة فاخ ــريف وهال الش

وصــاح قابيــل ومحمــد شــوقى وغيرهــم.
الأفــام الثلاثــة تســتعرض المســارات الحياتيــة لأســرة الســيد "أحمــد عبــد 
الجــواد" خــال فتــرة الإحتــال الإنجليــزي لمصــر وقبيــل اندلاع ثــورة 1919 
وحتــى نشــوب الحــرب العالميــة الثانيــة وتأثيرهــا علــى الســاحة السياســية 
لـــ مصــر فــى الأربعينــات ، القصــة تبــدء مــن توصيــف رب الأســرة الــذي 
يتعامــل بصرامــة شــديدة مــع أفــراد عائلتــه داخــل البيــت، بينمــا هــو يعيش 
ــل  ــى تعم ــة" الت ــرة "أمين ــه المنكس ــون، وزوجت ــو والمج ــن الله ــاة م  حي

ً
ــا لي

علــى راحتــه فقــط، وابنهمــا "فهمــي" الطالــب الثائــر الــذي ينضــم لأحــد 
ــى يــد الإنجليــز، والابــن  التنظيمــات السياســية الســرية والــذى يمــوت عل
ــاء  ــة النس ــي ملاحق ــده ف ــذو وال ــذو ح ــذي يح ــزواج ال ــن" الم ــر "ياس الأكب
والســهر مــع العوالــم، والبنتــن "خديجــة وعائشــة" اللذيــن لــم يخرجــا مــن 
البيــت ســوى يــوم زفافهــم، وقــد اســتطاعت الأفــام أن تــؤرخ لفتــرة ثــورة 

1919 وإرهاصاتهــا والظــروف التــى ترتبــت عليهــا بعــد ذلــك .
إبراهيــم شــخصية  الفنــان عبدالمنعــم  الثلاثــة قــدم  وخــال الأفــام 

"ياســن" الابــن الأكبــر للســيد أحمــد عبدالجــواد.
وهــى شــخصية مركبــة تمامــا تعانــي مــن أشــياء كثيــرة فــى داخلهــا أولهــا 
أنــه الابــن الأكبــر مــن زوجــة أخــرى تزوجهــا الأب ثــم طلقهــا بعدمــا أنجبت 
ياســن، لكنهــا بعــد الطــاق أصبحــت تخــرج مــن زيجــة إلــى أخــرى، لكــن 
ــكلة  ــن المش ــزء م ــه ج ــيد" يحمل ــي الس ــده "س ــر أن وال ــى الأم ــة ف الصعوب
ــرة  ــة كبي ــيته بدرج ــى نفس ــر عل ــا آث ــه مم ــلوك والدت ــه بس ــا يذل ــا م ودائم
فأصبــح يشــعر أنــه يعيــش حياتــه بــا هــدف، حتــى أنــه لا يحــب زيارتهــا 
لكــن عندمــا ســمع الأب بــأن أم ياســن ســتتزوج أمــر ابنــه بزيارتهــا 
ومحاولــة التأثيــر عليهــا فــى واحــد مــن أجمــل مشــاهد الفيلــم فــي الحــوار 
 عبــد المنعــم إبراهيــم وزوزو نبيــل ويــدور حــوار 

ً
ــة والتنفيــذ والتمثيــل خاصَّ

عاصــف بــن الأمِّ وابنهــا "زواج وطــاق، زواج وطــاق، هــذه أمــور شــائنة 
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قــت قلبــي بــا رحمــة"  لكنهــا أخبرتــه أن 
َّ

 مــا مز
َّ

شــد
َ
لــم تكــن تليــق بــك، ول

عقــد الــزواج قــد تــم، وبالتالــى حديثــه بــا جــدوى.
ــد مــرة أخــرى ســوى وهــى فــى النــزع الأخيــر  فخــرج مــن عندهــا ولــم يعُ
ــذى  ــة الأب ال ــه هيب ــام عيني ــرت أم ــت تكس ــس الوق ــى نف ــا، ف ــن حياته م
يتظاهــر أمــام أولاده فــي البيــت بأنــه الرجــل المحافــظ الــذى يراعــي اللــه 
ــدة  ــت زبي ــي بي ــاهده ف ــأة ش ــه فج ــة، لكن ــمح بالخلاع ــلوكه ولا يس ــي س ف
ــا  ــم مم ــع العوال ــب م ــهر واللع ــون والس ــاة المج ــارس حي ــو يم ــة" وه "العالم
أصــاب ياســن بالدهشــة وظــل لفتــرة لا يصــدق أن هــذا الرجــل الــذى 
يــراه "عمــدة الفجــور والفســق" هــو والــده الرجــل الوقــور، كل هــذه الأمــور 
تأثــر بهــا ياســن وتركــت رواســب بداخلــه حتــى أنــه فشــل فــى زواجــه أكثــر 
ــن  ــث ع ــرة البح ــه وتي ــه، وزادت بداخل ــى عمل  ف

ً
ــا ــح مهم ــره وأصب ــن م م

الملــذات حتــى ينســى همــوم الدنيــا، لدرجــة أنــه التقــى فــى طريقــه "زنوبــة" 
التــى كانــت فــى يــوم مــن الأيــام رفيقــة أبيــه، فعزمهــا فــى حانــه ثــم ذهــب 
بهــا إلــى شــقته تحــت ســمع وبصــر زوجتــه "مريــم" التــى تركــت لــه البيــت 
وذهبــت إلــى منــزل أبيهــا ووصــل الحــال بـــ ياســن أنــه تــزوج مــن "زنوبــه" 

وأنجــب منهــا ولــد وبنــت.
ــك  ــن وكذل ــخصية ياس ــم ش ــى رس ــا ف ــوظ كان بارع ــب محف ــم أن نجي رغ
كتــاب الســيناريو الثلاثــة، إلا أن حضــور وموهبــة عبدالمنعــم إبراهيــم 
ــخصية  ــذه الش ــى ه ــا إل ــة قياسً  وفاكه

ً
ــول ــخصية قب ــذه الش ــى ه ــد أعط ق

المصابــة بالشــبق، فالشــخصية المشــوهه مــن الداخــل اســتطاعت أن تنشــر 
ــة  ــا الكوميدي ــة بحركاته ــف الصعب ــى المواق ــا ف ــال تصرفاته ــة خ البهج
التــى جعلــت المشــاهد يغــرق فــي الضحــك وينســى همومهــا، فمــن ينســى 
ــه  ــور وابنائ ــاول الفط ــفرة يتن ــى الس ــرده عل ــس بمف ــو يجل ــيد وه ــي الس س
جميعــا ينظــرون إليــه حتــى ينتهــى ويفطــرون هــم، كانــت نظــرات وحــركات 
ــا.  ــاد تمام ــهد الج ــى المش ــك ف ــى الضح ــث عل ــى الباع ــن دون كلام ه ياس
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أه من حواء
"حلمي فهمي نظمي رسمى"

عبدالوهــاب  فطــن  المخــرج  قــدم  النمــرة"  "ترويــض  روايــة  عــن 
"أه مــن حــواء" بطولــة لبنــى  أبــو يوســف فيلــم  والسيناريســت محمــد 
عبدالعزيــز ورشــدى أباظــة وحســن ريــاض وعبدالمنعــم إبراهيــم ومديحــة 

ســالم وعزيــزة حلمــي .
ــى  ــا ف ــع جده ــش م ــى تعي ــرة" الت ــاة "أمي ــول الفت ــه ح ــدور أحداث ــم ت الفيل
المزرعــة وفــى نفــس الوقــت هــي فتــاة شرســة تتعامــل مــع الجميــع بأســلوب 
ــزواج  ــوا لل ــن تقدم ــع م ــت جمي ــث رفض ــال حي ــره الرج ــداً، وتك ــف ج عني
ــى  ــرى حت ــقيقيتها الصغ ــج ش ــدم تزوي ــى ع ــا عل ــم جده ــد أقس ــا، وق منه
ــيارتها  ــل س ــة تتعط ــا للمزرع ــاء عودته ــرات أثن ــد الم ــى أح ــي، ف ــزوج ه تت
فتقابــل شــاب "حســن" والــذي تــم نقلــه للعمــل بالريــف، ويحــاول توصيلهــا 
لكــن تحــدث بينهمــا مشــاداة، فيعيدهــا إلــى مــكان ســيارتها ويتركهــا 
ويذهــب لكنهــا عندمــا تصــل إلــى البيــت تجــده جالــس مــع جدهــا وتعــرف 
أنــه الطبيــب البيطــري الــذي جــاء ليعالــج البهائــم عندهــم، فتحــدث 
بينهــم مواقــف كثيــرة لكنهــا فــى النهايــة تتعلــق بــه رغــم عــدم تصريحهــا 

ــك . بذل
وقــد جســد عبدالمنعــم إبراهيــم شــخصية "لمعــي" وهــو قريــب الأســرة 
وخطيــب ناديــة أخــت أميــرة ويريــد أن يتزوجهــا بأســرع مــا يمكــن، لكــن 
ــت  ــض زواج البن ــذي يرف ــد" ال ــو "الج ــم، ه ــي طريقه ــودة ف ــة الموج العقب
ــقيقه  ــي للش ــاول أن يأت ــي" يح ــل "لامع ــا يجع ــرى، مم ــل الكب ــرى قب الصغ

ــة. ــو ونادي ــه ه ــر زواج ــا يؤخ ــم مم ــا ترفضه ــاب لكنه ط
ُ
ــرى بخ الكب

قــدم عبدالمنعــم إبراهيــم الشــخصية باللــون الكوميــدى حيــث إعتمــد علــى 
صوتــه وتعبيــرات وجهــه وإفيهاتــه الطريفــه، وكانــت أهــم "لازمــه" يرددهــا 
أنــه جعــل مــن إســم أحــد الخطــاب مــاده فكاهيــة، فــكان يقــول تفضــل يــا 
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أســتاذ "حلمــى فهمــى نظمــى رســمى" بســرعة فــى الأداء ممــا جعلهــا إفيــه 
محفــوظ للجمهــور.

عروس النيل
ثقة فطين عبدالوهاب

تــدور أحــداث الفيلــم، فــي قالــب رومانســي كوميــدي، إذ يذهــب المهنــدس 
الجيولوجــي "ســامي" إلــى مدينــة الأقصــر فــي صعيــد مصــر للتنقيــب عــن 
البتــرول، حيــث أثبتــت الدراســات التــى قــام بهــا أن هنــاك منطقــة تجمُــع 
ــة  ــة بمعاون ــك المنطق ــى تل ــر ف ــدء بالحف ــار، فب ــة الأث ــت منطق ــي تح بترول
ــن  ــذى حذرهم ــن" ال ــار "د. حس ــم الآث ــج عال ــا أزع ــو م ــي"، وه ــه "فتح زميل
ــن  ــل وم ــس الني ــر عرائ ــة بمقاب ــى خاص ــا ه ــر فيه ــى يحف ــة الت أن المنطق
الممكــن أن تصيبــه لعنــة الفراعنــة، لكــن ســامي لــم يأبــه بالأمــر وواصــل 
ــى  ــل تدع ــروس الني ــي زي ع ــة ف ــاة جميل ــام رأى  فت ــد الأي ــى أح ــر وف الحف
"هاميــس" تطلــب منــه وقــف عمليــات التنقيــب، وتخبــره بأنهــا ابنــة الإلــه 
آتــون، وأنهــا آخــر "عــروس للنيــل"، وقــد أرســلها والدهــا إلــه الشــمس إلــى 
ــه  ــل، وأن ــس الني ــر عرائ ــات مقاب ــاك حرم ــع إنته ــرى لتمن ــرة أخ الأرض م
ــع  ــن الجمي ــا وظ ــامي يكلمه ــح س ــره، فأصب ــا غي ــد أن يراه ــن لأح لا يمك
ــس  ــن هامي ــة، لك ــية خاص ــة نفس ــوه مصح ــت وأدخل ــد تعب ــه ق أن أعصاب
أخرجتــه مــن المستشــفى علــى وعــد منــه بالتوقــف عــن الحفــر فــى منطقــة 
الآثــار، وتبــادل معهــا نظــرات الإعجــاب حيــث وقــع فــى غرامهــا، وقدمــت 
هاميــس طلبــا لإلــه الشــمس لتظهــر للعامــة، وجاءتهــا الموافقــة وقرر ســامى 
ــة  ــد ليل ــت بع ــا إختف ــزواج، ولكنه ــت بال ــى رحب ــس الت ــن هامي ــزوج م أن يت
زفافــه ورحلــت عنــد الفجــر، وفــى الصبــاح جــاء فتحــى لإيقــاظ ســامى مــن 
أحلامــه ليخبــره أن العمــال عثــروا علــى تابــوت بــه موميــاء عــروس النيــل 
هاميــس، ويقــوم ســامى بعقــد مؤتمــراً صحفيــا يعلــن فيــه عــن الإكتشــاف 
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الآثــرى المهــم، ويفاجــئ ســامى بحضــور صحفيــة مــن روز اليوســف اســمها 
ناديــة حمــدى شــديدة الشــبه بهاميــس فيطلبهــا للــزواج .

الفيلــم بطولــة لبنــى عبدالعزيــز ورشــدى أباظــة وعبدالمنعــم إبراهيــم 
وشــويكار وفــؤاد شــفيق وعبدالخالــق صالــح و د. شــديد والضيــف أحمــد، 
الفكــرة لـــ لبنــى عبدالعزيــز والســيناريو والحــوار لـــ ســعدالدين وهبــة أمــا 

الإخــراج لـــ فطــن عبدالوهــاب.
كان فطــن عبدالوهــاب واحــداً مــن أعظــم مخرجــي الكوميديــا فــى مصــر 
ــذى  ــل ال ــى الممث ــا ف ــق الكوميدي ــاف مناط ــى اكتش ــة عل ــدرة غريب ــه ق ولدي
ــى  ــل ممثل ــن أفض ــه م ــم أن ــم إبراهي ــى عبدالمنع ــرى ف ــه، وكان ي ــل مع يعم
الكوميديــا فــى مصــر منــذ شــارك معــه فــى فيلــم "إســماعيل ياســن فــى 
الأســطول، فــكان يحجــز لــه مكانــا فــى معظــم أفلامــه ثقــه منــه أنــه ســوف 
ــم  ــى فيل ــداً، وف ــهداً واح ــو كان مش ــى ول ــه حت ــل وج ــى أكم ــدور عل ــؤدى ال ي
ــل،  ــى العم ــامي ف ــل س ــل البط ــي" زمي ــه دور "فتح ــند ل ــل" أس ــروس الني "ع
ورغــم أن المشــاهد التــى يظهــر فيها قليلــة نســبياً إلا أن عبدالمنعــم إبراهيم 
بأدائــه المميــز اســتطاع أن يســرق الكاميــرا ويعلــن عــن نفســه فــى الفيلــم، 
ــكادر  ــى ال ــه ف ــة وقفت ــى طريق ــه وحت ــه وصوت ــي وضحكت كان أداءه الحرك

وريأكشــناته كافيــن بجعــل المتفــرج فــى حالــة مــن الضحــك والســعادة .

الحقيقة العارية
رمسيس رسام الفراعنة

خــال بدايــة الســتينيات أنتجــت الفنانــة ماجــدة فيلمــا بعنوان"الحقيقــة 
نافــع وعبدالمنعــم  إيهــاب  الجديــد  الوجــه  مــع  العاريــة" مــن بطولتهــا 
إبراهيــم ودولــت أبيــض وفاتن الشوباشــي و ســهام فتحــي، تأليــف إبراهيم 
ــالم . ــف س ــراج عاط ــن إخ ــان وم ــد عثم ــوار محم ــيناريو وح ــي، س الوردان

فــي  ترغــب  التــى  "آمــال"  الســياحية  المرشــدة  حــول  الأحــداث  تــدور 
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ا عــن الرجــال بســبب 
ً

الاســتقلال بشــخصيتها وتكويــن مســتقبلها بعيــد
عقدتهــا مــن طــاق والدتهــا، لذلــك تعــزف عــن الــزواج لعــدم تحكــم 
ــة إلــى  ــوم أثنــاء ســفرها مــع فــوج ســياحي فــي رحل أي رجــل بهــا، وذات ي
ــن  ــة ع ــي غمض ــيء ف ــال" كل ش ــر "آم ــي، تغي ــد العال ــارة الس ــوان لزي أس
حينمــا قابلــت المهنــدس "أحمــد " الــذي يعمــل ببنــاء الســد، حيــث وقعــا فــي 

ــال. ــن الرج ــا ع ــا نهائيً ــرت فكرته ــا تغي ــا، وهن ــرام بعضهم غ
"آمــال و أحمــد"  الفيلــم قائــم علــى تلاقــى الشــخصيتين الرئيســيتين 
فــى معظــم المشــاهد ومــا يحــدث بينهــم مــن مواقــف ســواء رومانســية أو 
صداميــة ، مــن هنــا فكــر المخــرج عاطــف ســالم فــى وجــود شــخصية ثالثــة 
تســتطيع القيــام بــدور همــزة الوصــل بينهمــا لكــن بشــكل كوميــدي خفيــف 
ــد لأول  ــه جدي ــا وج ــد طرفيه ــى أح ــداث الت ــأة الأح ــن وط ــف م ــى تخف حت
ــم  ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــيح الفن ــى ترش ــر ف ــك فك ــع"، لذل ــاب ناف مرة"ايه
فــي تجســيد شــخصية "رمســيس" رســام الفراعنــة  لأنــه قــادر علــى عمــل 
ذلــك ولأن الشــخصية نفســها تحتــاج لممثــل ذي قــدرات خاصــة وخفــة 
ظــل، وبالفعــل اســتطاع أن يقــدم البســطة طــوال أحــداث الفيلــم بطريقــة 
كلامــه المميــزة وقفشــاته اللذيــذة وملابســه الغريبــة، حتــى عندمــا أحــب 
فتــاة مــن الصعيــد وتزوجهــا، ارتــدى الجلبــاب والعمامــة وأصبــح يتحــدث 

بلغتهــم وهــو مــا فجــر مواقــف ضاحكــة بالنســبة للجمهــور. 
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ميرامار
بائع الجرايد الشهم

دائمــا مــا تعتمــد الســينما علــى الروايــات الأدبيــة، وكانــت روايــات الأديــب 
ــن  ــن والمخرج ــن المؤلف ــد م ــة للعدي ــوظ ملهم ــب محف ــر نجي ــي الكبي العالم
الذيــن وجــدوا فيهــا تشــريح كبيــر للمجتمــع بــكل طبقاتــه الإجتماعيــة 
ــه  ــى روايات ــون عل ــوا يتهافت ــك كان ــة، لذل ــية والإقتصادي ــه السياس وأحوال
ومنهــا روايــة "ميرامــار" التــى حولهــا المخــرج كمــال الشــيخ والسيناريســت 
ــاد  ــادية وعم ــه ش ــب بطولت ــم، ولع ــس الاس ــم بنف ــى فيل ــي إل ــدوح الليث مم
حمــدي ويوســف وهبي ويوســف شــعبان وعبدالمنعــم إبراهيــم وعبدالرحمن 

علــي وأبوبكــر عــزت وأحمــد توفيــق.
ويحكــي قصــة بنســيون فــي الإســكندرية يســكنه مجموعــة من الشــخصيات 
لا يعرفــون بعضهــم البعــض ويمثلــون الطبقــات الاجتماعيــة المصريــة، 
منهــم الصحفــيُّ المتقاعــد، الوفــدي القديــم الســاخط علــى الثــورة بســبب 
تأميــم أملاكــه، وابــن الإقطاعيــن الــذي تركــت الثــورة لأســرته مائــة 
مــت باقــي الأرض، والمذيــع فــي إذاعــة الإســكندرية  ان فقــط بعــد أن أمَّ

َّ
فــد

ــى عنهــم فــي 
َّ
وهــو شــبه هــارب مــن زملائــه المناهضــن للثــورة الذيــن تخل

القاهــرة.
وقــد أشــار الســيناريو إلــى صفــات كل نمــوذج علــى حــدة، وهــم جميعــا مــن 
ــن  ــدة م ــة الواف ــرة" الصبي ــى "زه ــم عل ــلطون إهتمامه ــن يس ــال الذي الرج
إحــدى قــرى الريــف هاربــة مــن بيــت ذويهــا رافضــة قرارهــم بتزويجهــا 
مــن رجــل متقــدم فــي الســن، فوصلــت إلــى هــذا المــكان وراحــت تــرى لأول 

مــرة صــوراً مــن الحيــاة المصريــة بتنوعهــا وغرابتهــا.
لكــن "زهــرة" الفتــاة الوحيــدة فــى الأحــداث قابلــت داخــل البنســيون، 
 
ّ
ــر الــكلام مــن دون فعــل، والإقطاعــي الــذي لا يــرى أمامــه إلا المثقــف كثي
ــه،  ــة ثروت ــه بفاعلي ــى ثقت ــتنداً إل ــه مس ــي تصرفات ــه ف ــري التاف ــال، والث الم
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لكنهــا ومــع تعــدد المشــارب اختــار ت فــى نهايــة الرحلــة أن تتــزوج مــن بائــع 
الصحــف المفتــرض أنــه مــن طينتهــا ومســتواها الإجتماعــي والــذي تأمــن 

لــه أكثــر ممــا تثــق أو تقتــرب مــن الآخريــن.
وقــد لعــب الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم دور محمــود أبــو العبــاس بائــع 
ــون  ــى يك ــه حت ــن نفس ــر م ــعى لأن يغي ــرة" وس ــب "زه ــذى أح ــف ال الصح
مناســب لهــا، فقــدم فــى مدرســة ليليــة حتــى يحصــل علــى الشــهادة 
الابتدائيــة وخلــع عــن نفســه الجلبــاب وارتــدى القميــص والبنطلــون، 
لدرجــة أنــه حــول فرشــة الجرائــد إلــى مكتبــة لبيــع الكتــب بجــوار الصحــف 
ــه لـــ زهــرة وهــو الحــب الوحيــد الصــادق  والمجــات، كل ذلــك بســبب حب
التــى صادفتــه وبــا أى أغــراض دنيئــة مثــل الآخريــن، لذلــك تزوجتــه فــى 

ــا. ــبة له ــي بالنس ــن كل النواح ــب م ــخص المناس ــه الش ــة لأن النهاي
ــح  ــد صري ــو نق ــل ه ــة ب ــات كوميدي ــه أى لمح ــس ب ــه لي ــم كل ــم أن الفيل رغ
لمجتمــع الســتينيات ومــا وصــل إليــه الحــال وقتهــا، إلــى أن وجــود عبدالمنعم 
إبراهيــم فــى شــخصية "محمــود أبــو العبــاس" كان واضحــا ولــه طلــة 
مختلفــة وأداء مميــز، وكأنــه يقــول أنــا ممثــل أســتطيع أن العــب كل الأدوار 
ــا  ــا الكوميدي ــى أؤدي به ــة الت ــس الكفائ ــة بنف وأن أؤدي الأدوار التراجيدي

ــور. ــا الجمه ــى به ــى عرف الت

فيلم السفيرة عزيزة
النجدة الغوث

مــن أفضــل الأدوار التــى لعبهــا الفنــان عبدالمنعــم إبراهيم هو دور الأســتاذ 
حكــم فــى فيلــم "الســفيرة عزيــزة" بطولــة شــكرى ســرحان وســعاد حســني 



7373

وعبدالمنعــم إبراهيــم وعدلــي كاســب ووداد حمــدي وأســكندر منســى، 
تأليــف أمــن يوســف غــراب ومــن إخــراج طلبــة رضــوان.

ــي  ــكن ف ــل للس ــذى ينتق ــد" ال ــتاذ "أحم ــدرس أس ــة الم ــم قص ــي الفيل يحك
شــقة يمتلكهــا عبــاس الجــزار الجشــع ســليط اللســان، يقــع أحمــد فــي حــب 
عزيــزة شــقيقة عبــاس، وينجــح أحمــد فــي كســب ثقــة الجــزار، فيزوجــه 
مــن شــقيقته، ولكنهــا تقــوم بعــد الــزواج بالإلحــاح علــى زوجهــا مــن أجــل 
أن يطالــب عبــاس بنصيبهــا مــن الميــراث، لتنشــأ الخلافــات بينهمــا، 
ويحــاول الأســتاذ "حكــم" مــدرس اللغــة العربيــة أن يحــث زميلــه علــى 
تــرك المــكان خاصــة أن عبــاس الجــزار كانــت لــه ســوابق فــى الشــجار مــع 

ــم. ــتاذ حك الأس
ــة  ــة العربي ــتاذ اللغ ــم" أس ــخصية "حك ــم ش ــم إبراهي ــد عبدالمنع ــد جس وق
واســتطاع  الفصحــى،  باللهجــة  يتحــدث  والــذى  الأزهــر  فــي  المتخــرج 
أن يقــدم اللــون الكوميــدى بطريقــة الســهل الممتنــع حيــث اعتمــد علــى 
كوميديــا الموقــف، حتــى أنــه حــول الشــجار بينــه وبــن المعلــم عبــاس الــذى 
ــول  ــرخ ويق ــا كان يص ــدى، عندم ــف كومي ــى موق ــكين إل ــه بالس كاد أن يقتل

ــوث . ــدة الغ النج

فيلم المرايا
مدرس اللغة العربية

مــن أهــم الأدوار التــى لعبهــا عبدالمنعــم إبراهيــم هــو دوره فــى فيلــم 
ــر،  ــط لا غي ــد فق ــهدِ واح ــى مش ــر ف ــرف ظه ــف ش ــه ضي ــم أن ــا" رغ "المراي
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لكــن  كعادتــه صنــع منــه "ماســتر ســن" وأصبــح أهــم مشــهد فــى الفيلــم 
ككل، حتــى أن بعــض المشــاهدين لايعرفــون إســم الفيلــم لكنهــم يذكرونــه 

ــط . ــهد فق ــذا المش به
الفيلــم بطولــة نجــاء فتحــي نــور الشــريف وســمير صبــرى وعــادل امــام 
وزيــزى مصطفــى وعبدالمنعــم مدبولــي وإبراهيــم ســعفان وزوزو شــكيب، 

تأليــف محيــي الديــن عــارف ومــن إخــراج أحمــد ضيــاء الديــن.
الفيلــم يحكــي قصــة رجــل يدعــى الأســتاذ "كريــم" لديــه بنتــان جميلتــان 
ــتهترة  ولا  ــانه مس ــة إنس ــدى"، كريم ــة و ه ــا "كريم ــا، هم ــن تربيتهم أحس
تعــرف كيــف تحــدد طريقهــا فهــي تريــد أن تتــزوج رجــل ثــري  وتعتمــد علــى 
ــام  ــف أم ــا وتق ــها وزينته ــوى ملبس ــيء س ــأي ش ــم ب ــط ولا تهت ــا فق جماله
ــال"  ــخصين، "كم ــن ش ــا ب ــزواج م ــب وال ــي الح ــردد ف ــار، تت ــل نه ــرآة لي الم
ــوح  ــاب الطم ــد" الش ــدس "أحم ــا المهن ــن عمته ــث، واب ــري العاب ــاب الث الش
المكافــح، تدفــع ثمــن ترددهــا غاليــا فــى النهايــة لأن الجميــع يذهــب عنهــا، 
فــى ســبيل أن أختهــا "هــدى" حــددت مســار حياتهــا منــذ البدايــة، فاختــار 
ت الــزواج مــن ابــن عمتهــا الآخــر وبــدء حياتهمــا معــا مــن الصفــر، حيــاة 

أساســها الحــب والألفــة بينهمــا. 
وقــد جســد الفنــان عبــد المنعــم إبراهيــم شــخصية "يونــس" أســتاذ اللغــة 
العربيــة المثقــف الــذى يتحــدث أكثــر مــن لغــة والقــادم مــن الأريــاف، 
والــذى تقــدم لخطبــة "كريمــة" لكنــه رأى فيهــا صــورة جميلــة فقــط، فهــى 
ــا  ــا أي ــس فيه ــة ولي ــك ثقاف ــت ولا تمتل ــت بي ــت س ــا، وليس ــل تعليمه ــم تكم ل
مــن مقومــات الزوجــة التــى تســاعد زوجهــا وتقــف بجــواره وقــت الشــدة. 
رغــم أن مســاحة دوره كضيــف شــرف عبــارة عــن مشــهد واحــد، إلا أن 
أدائــه كان أكثــر مــن رائــع لأنــه درس مفــردات الشــخصية جيداً، فـــ البداية 
مــن المظهــر الخارجــي للشــخصية فهــو يرتــدي ثــوب خريجــي الأزهــر 
"الجبــة والقفطــان والعمامــة"، ثــم الشــخصية مــن الداخــل فرغــم أدائــه 
الكوميــدي إلا أن خلجــات وجهــه لــم تبتســم مطلقــا بــل غلــب عليهــا طابــع 
الجديــة فــى الــكلام لأن الموقــف لا يحتمــل فقــد جــاء ليقــف أمــام امتحــان 
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ــى  ــروس ه ــن والع ــو الممتح ــح ه ــف وأصب ــيد الموق ــه تس ــروس لكن ــن الع م
التلميــذ البليــد فكانــت إبتســامته أقــرب إلــى الســخرية، فــى نفــس الوقــت 
حافــظ علــى طريقــة كلامــه باللغــة العربيــة الفصحــى واختــار  حــواراً بــه 
"ســجع" ومحســنات بديعيــة، عندمــا قــال أنــه كتــب شــعراً بعنــوان "ألفيــة 
ابــن هالــك" علــى غــرار ألفيــة ابــن مالــك فــى اللغــة العربيــة، وبعــض 
كلامــه يحمــل معانــي أخــرى مثــل حــدث عندمــا ســئل هــل لديــك أطيــان 
فقــال نملــك "داراً ودواراً ودوارة ودردارة" موضحًــا أن المعنــى دار نســكنها، 
ودوار لـــ مبيــت البهائــم، ودوارة يعنــي الســاقية التــي تــروي الأرض، بينمــا 

ــة . ــى الطاحون ــدردارة فه ال
أيضــا أعطــى "كريمــة" درســا هامــا عندمــا ســألته عــن أملاكــه وهــى تنظــر 
فــى المــرآة فابتســم ســاخراً ولــم يــرد، ثــم عندمــا أعــادت الســؤال ابتســم 
ــق  ــا تتف ــي، ف ــغولة عن ــؤال مش ــة الس ــم وصاحب ــف أتكل ــال كي ــاخراً وق س
ــة لا يــرى فيهــا الإنســان إلا نفســه فــإذا أطــال  مــرآة ومــرآى فالمــرآة أناني

ــغل بهــا فــى ســبيل أن الحديــث مشــاركة .
ُ

النظــر إليهــا ش
هــذا المشــهد شــخصه عبدالمنعــم إبراهيــم علــى أحســن مــا يكــون خاصــة 
فــى نظــرات عينيــه وتعبيــرات وجهــه الغاضبــة والســاخرة وطريقــة نطقــه 
ــروس،  ــة الع ــى مواجه ــي ف ــى الكرس ــه عل ــة جلوس ــى طريق ــات وحت للكلم
لذلــك أصبــح مــن المشــاهد الخالــدة فــى تاريــخ عبدالمنعــم إبراهيــم 

ــة. ــينما المصري ــخ الس وتاري
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المسرح
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مسيرته المسرحية 
أثنــاء البحــث عــن أعمالــه المســرحية كانــت المعلومــات قليلــة للغايــة، لكــن 
بتوفيــق اللــه اســتطاع المــؤرخ المســرحي د.عمــرو دوارة أن يمدنــا بمعلومــات 
إبراهيــم  عبدالمنعــم  بأعمــال  متكاملــة  وبقائمــة  مشــواره  فــي  مهمــة 
ــكر  ــدم بالش ــا نتق ــا يجعلن ــو م ــه، وه ــى وفات ــة وحت ــذ تخرج ــرحية من المس

ــم. ــهامه العظي ــى إس ــر عل ــرحي الكبي ــؤرخ المس للم
ــأها  ــى أنش ــث الت ــرح الحدي ــة المس ــى فرق ــم إل ــرة انض ــه مباش ــد تخرج بع
ــة  ــى نهاي ــام 1949 وحت ــه ع ــذ تخرج ــرح من ــل بالمس ــات، وعم ــي طليم زك
مشــواره فــى الحيــاة 1987 قــدم خلالهــا العديــد مــن الروايــات الناجحــة 

ــرح.  ــبة المس ــى خش عل

علامات مسرحية فى مشواره
ــخصياً  ــو ش ــا ه ــز به ــور ويعت ــد الجمه ــراً عن ــت آث ــى ترك ــال الت ــن الأعم م
مســرحية "معــروف الإســكافي" حيــث شــاركه البطولــة  نعيمــة وصفــى 
وســهير المرشــدى كوثــر العســال وجمــال إســماعيل وصــاح الســعدني ومــن 

ــرداش. ــاروق الدم ــراج ف إخ
مســرحية "علــى جنــاح التبريــز وتابعــه قفــة" تأليــف ألفريــد فــرج  قــد 
عرضــت أول مــرة علــى خشــبة المســرح القومــى بالقاهــرة عــام 1969 
بطولة عبــد المنعــم إبراهيــم ,أبــو بكــر عــزت , فيفــى يوســف , مجــدى وهبــة 
, مكــرم المصــرى , عبــد الغنــى ناصــر , عبــد الوهــاب خليــل ، عبــد الهــادى 

ــوح.. ــو الفت ــد أب ــا محم ــام بأخراجه ــور و ق ان
ــم  ــم إبراهي ــوب وعبدالمنع ــميحة اي ــة س ــامة" بطول ــكة الس ــرحية "س مس
وتوفيــق الدقــن وشــفيق نــور الديــن وأحمــد الجزيــري ومحمــد الســبع 
ومحمــود عزمــي وعبدالســام محمــد ، تأليــف ســعدالدين وهبــة وإخــراج 

ســعد أردش. 
مســرحية "الســلطان الحائــر" بطولــة ســميحة أيــوب وعبدالمنعــم إبراهيــم 
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ومحمــد الدفــراوي ومحمــد الســبع وســعيد ابوبكــر وفاخــر فاخــر ومحمــد 
الطوخــي ، تأليــف توفيــق الحكيــم ومــن إخــراج فتــوح نشــاطي.

ــو  ــن أب ــم وعبدالرحم ــم إبراهي ــة عبدالمنع ــداد" بطول ــاق بغ ــرحية "ح مس
زهــرة  وملــك الجمــل وعــادل المهيلمــي وإبراهيــم الشــامي ، تأليــف الفريــد 

فــرج ومــن إخــراج فــاروق الدمــرداش.
وقد تمنى أن يلعب بطولة رواية "البخيل" لـ موليير لكن القدر لم يمهله

لــم يســجل  للأســف رغــم غــزارة أعمالــة المســرحية، إلا أن معظمهــا 
تليفزيونيــا لأنهــا مــن إنتــاج مســرح الدولــة وبالتالــى معظــم أعمالــه علــى 
خشــبة المســرح لــم يشــاهدها الجمهــور فــى المنــزل أو علــى الشاشــة، ســوى 
عــدد قليــل منهــا لا يتعــدى خمــس أو ســت مســرحيات فقــط كان لهــا حــظ 

ــا.  ــة تليفزيوني الإذاع

مشاركاته المسرحية:

فرقة "المسرح المصري الحديث:
قصــة  الدنيــا،  صنــدوق   ،)1951( جحــا  مســمار  الملكــة،  خدمــة  فــي 
مدينتــن، كســبنا البريمــو، ســت البنــات، كفــاح شــعب )1952(، نفوســة، 
المزيفــون،   ،)1953( العقــول  أصحــاب  الحديثــة:  "المصريــة  الفرقــة   -
مضحــك الخليفــة )1954(، الخطــاب المفقــود، تحــت الرمــاد، جمهوريــة 
فرحــات، كفــاح بــور ســعيد )1956(، جمعيــة قتــل الزوجــات )1957(، 
- فرقــة "المســرح القومــي: الشــيخ متلــوف، رجــل الأقــدار، ســينما أونطــة، 
الأيــدي القــذرة )1958(، بنــت الجيــران، أفــراح الأنجــال   )1959(، 
دمــوع الأرملــة )1960(، ، دون جــوان، الســلطان الحائــر )1961(، دكتــور 
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الدراما التليفزيونية 
منــذ ظهــور التليفزيــون فــى مصــر بدايــة الســتينيات، فكــر القائمــون عليــه 
أن يقدمــوا مسلســات دراميــة، وكانــت الصعوبــة أن الحلقــات تســجل كمــا 
هــي بــدون مونتــاج، لذلــك كان اعتمــاد مخرجــي التليفزيــون علــى ممثلــي 
ــع  ــل الوض ــل وظ ــوار الطوي ــظ الح ــى حف ــدرة عل ــم ق ــن لديه ــرح، الذي المس
كمــا هــو منــذ بدايــة الســتينيات وحتــى منتصــف الســبعينيات عندمــا ظهــر 
ــم  ــم إبراهي ــان عبدالمنع ــرة كان الفن ــك الفت ــى تل ــا، ف ــى الدرام ــاج ف المونت
ــون  ــى الل ــة ف ــرة خاص ــه الكبي ــراً لموهبت ــي نظ ــل الدرام ــان العم ــد فرس أح
فقــدم  الطويلــة،  للحــوارات  الحفــظ  علــى  قدرتــه  وكذلــك  الكوميــدي 
ــة   وتمثيلي

ً
ــا ــن مسلس ــن خمس ــر م ــة أكث ــا التليفزيوني ــال الدرام ــى مج ف

ــام  ــا ع ــال بدأه ــة أعم ــتينيات ثلاث ــرة الس ــال فت ــدم خ ــث ق ــهرة، حي س
1964 بمسلســل "المانشــيت الأحمــر" تأليــف جليــل البنــداري ومــن إخــراج 
رمســيس نجيــب وبطولــة محمــود مرســي وعبدالمنعــم إبراهيــم وليلــي كــرم 

وعــادل امــام وثريــا حلمــي وســامه إليــاس.
ثــم تمثيليــة ســهرة بعنــوان "نوســة" تأليــف وفيــة خيــري ومــن إخراج يوســف 
مــرزوق وبطولــة صــاح ذوالفقــار و زيــزى البــدراوي وعبدالمنعــم إبراهيــم 

وزوزو ماضــي وإســام فــارس.
ــف  ــراج يوس ــن إخ ــة وم ــان خليف ــف رمض ــول" تألي ــم المجه ــل "الرق ومسلس
ــل  ــدة كام ــم وعاي ــم إبراهي ــار وعبدالمنع ــاح ذوالفق ــة ص ــرزوق وبطول م

ــراوي . ــد الدف ــزي ومحم ــهير رم ــن وس ــود ياس ومحم
ــة  ــى قراب ــم ف ــم إبراهي ــا عبدالمنع ــارك خلاله ــبعينيات ش ــرة الس ــى فت ف
ــال  ــف ج ــة" تألي ــل "العصاب ــن مسلس ــة م  بداي

ً
ــا ــر مسلس ــة عش الخمس

الغزالــي ومــن إخــراج إبراهيــم الصحــن وبطولــة مريــم فخــر الديــن 
وعــزت العلايلــي وعبدالــوارث عســر وســعد أردش ومحمــد الدفــراوي .
ــراج  ــن إخ ــال وم ــة العس ــف فتحي ــتحيل" تألي ــي والمس ــل "ه ــاء بمسلس وانته
أنعــام محمــد علــي وبطولــة صفــاء أبــو الســعود وعبدالمنعــم إبراهيــم 
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ومحمــود الحدينــي ومجــدى وهبــة وســامح الصريطــي وسوســن بــدر.
 دراميــا بدايــة مــن 

ً
فــى فتــرة الثمانينيــات قــدم قرابــة الثلاثــن عمــا

مسلســل "زينــب والعــرش" تأليــف فتحــي غانــم ومــن إخــراج يحيــى العلمــي 
وبطولــة ســهير رمــزى ومحمــود مرســي وكمــال الشــناوي وعبدالمنعــم 

ــف. ــن يوس ــم وحس إبراهي
وانتهــاءً بمسلســل "أولاد أدم" تأليــف محمــد جــال عبدالقــوي ومــن إخــراج 
جــال غنيــم وبطولــة عبدالمنعــم إبراهيــم وفــاروق الفيشــاوي وأحمــد 
ماهــر وأحمــد مرعــي ومحمــد العربــي وهنــاء ثــروت ومريــم فخــر الديــن 

ورجــاء الجــداوي ووحيــد ســيف.
، ثــم أذاعــه التليفزيــون 

ً
وقــد أذيــع هــذا المسلســل فــى منطقــة الخليــج أولا

المصــري بعــد وفــاة عبدالمنعــم إبراهيــم بأيــام قليلــة .
وقــد عمــل عبدالمنعــم إبراهيــم فــى العديــد مــن المسلســات التــى تــم 
إنتاجهــا فــى منطقــة الخليــج، وقــدم العديــد مــن الأعمــال الناجحــة . 
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100 عمل إذاعي

ــث كان  ــا، حي ــى أوج توهجه ــة ف ــت الإذاع ــينيات كان ــرة الخمس ــال فت خ
النــاس يتابعــون الراديــو ويحفظــون أوقــات إذاعــة البرامــج والأغانيــة 
حيــث لــم يكــن التليفزيــون قــد أنشــأ بعــد، لذلــك كانــت المسلســات 
الإذاعيــة تعتبــر الأهــم، وكانــت الإذاعــة تعتمــد علــى ممثلــن لهــم أصــوات 
جذابــة وطريقــة خاصــة فــى الأداء، لأن المســتمع لا يــرى الممثــل وإنمــا 
يتخيلــه ويتخيــل الموقــف مــن خــال الصــوت وبعــض المؤثــرات المســاعدة، 
وكان مخرجــو الإذاعــة يقومــون بعمــل اختبــارات صعبــة لمــن يتــم اختيــاره 
لأداء الشــخصيات،  وقــد نجــح الفنــان عبدالمنعــم إبراهيــم فــى تلــك 
الاختبــارات ســواء عــن طريــق الصــوت أم عــن طريــق الأداء وأصبــح أحــد 
أهــم أعمــدة التمثيــل الإذاعــي حيــث قــدم علــى مــدار مشــواره الفنــي أكثــر 
مــن 100 عمــل إذاعــي، وكان واحــداً مــن فريــق البرنامــج الإذاعــي الشــهير 
"ســاعة لقلبــك" بصحبــة عبدالمنعــم مدبولــى وفــؤاد المهنــدس ومحمــد 

ــو. ــه بيج ــة والخواج ــف وأبولمع يوس
وقــدم مسلســات إذاعيــة أخــري نذكــر بعضهــا، فعلــى ســبيل المثــال قــدم 
ــال  ــدي وجم ــدس ووداد حم ــؤاد المهن ــة ف ــة بصحب ــة فكاهي ــات إذاعي حلق
ومــن  الأســواني  تأليــف عبــاس  "موهــوب وســامة"  بعنــوان  إســماعيل 
إخــراج مصطفــى صــادق، وهــي سســلة إذاعيــة كوميديــة تعتمــد علــى 
كوميديــا الموقــف بــن صديقــن لكــن أحدهــم اســتغلالي يحــاول أن يســتغل 
ظــروف الآخــر، فــى هــذه الحلقــات اســتطاع عبدالمنعــم إبراهيــم أن يوصل 
ــات  ــب بطبق ــق اللع ــن طري ــتمع ع ــى المس ــامة" إل ــخصية "س ــاس الش إحس
الصــوت وســرعة الكلمــات بمــا يتماشــى مــع الأســلوب الإذاعــي، لكــن 
ــتمعين  ــوه المس ــى وج ــمة عل ــم البس ــتطاع رس ــه اس ــو أن ــك ه ــن ذل ــم م الأه
ــج  ــة البرنام ــى إذاع ــا ف ــات يومي ــلة الحلق ــون سلس ــوا يتابع ــن أصبح الذي

ــام. الع
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شهادات نقدية 
فى أسلوب أداء عبدالمنعم ابراهيم

محمود السعدني ..
الكاتب الساخر

محمــود الســعدني فــي كتابــة "المضحكــون" أن عبدالمنعــم ابراهيــم موهبتــه 
عريضــة مثــل الســمك البلطــي، وناعمــة ورقيقــة مثــل حريــر اليابــان، 
ومتعــددة الألــوان مثــل يفــط الاعلانــات، ورغــم ذلــك فهــو اقــل المضحكــن 

الكبــار حظــا واقلهــم فرصــة واقلهــم شــهرة.
والســبب ... عيــب فــى جمهــور المســرح والســينما عندنــا، وعيــب فــى داخــل 
الفنــان نفســه، فــا زلنــا رغــم كل شــيء اســري مدرســة يوســف بــك وهبــي 
وهــي مدرســة افترضــت عنــد قيامهــا منــذ نصــف قــرن ان المتفــرج حمــار 
ومســطول وغائــب عــن وعيــه ولذلــك كان يوســف بــك وهبــي لا يختــار 
ــن الا  ــن الممثل ــه م ــى فرقت ــار ف ــا، ولا يخت ــر منه ــوص الا المباش ــن النص م
اصحــاب الاصــوات الجهيــرة البهيــرة الرنانــة. هــو نفســه كان صوتــه اكثــر 
الاصــوات زعيقــا وكانــت حنجرتــه اشــد الحناجــر صراخــا، ولعــل هــذا هــو 
الســبب – فضــا عــن اصالــة موهبتــه – الــذي جعــل يوســف وهبــي يتربــع 

علــى عــرش الحركــة الفنيــة كل هــذه الســنين الطويلــة.

ولقــد كان مــن رأى يوســف وهبــي أنــه لا يجــب أن يمــوت الممثــل علــى 
ــى المســرح  ــاة بــل يجــب ان يمــوت عل المســرح كمــا يمــوت النــاس فــى الحي
مرتــن ومــن هنــا ســتتكرر كثيــراً عبــارة "انــت ذلــك الوحــش الزنيــم ناهــش 
الاعــراض وخــارب البيــوت، الــذي لعــق بلســانه فــى دم شــرفي تلــك الليلــة 
الظلمــاء الحالكــة الســواد، جــزاؤك لا يكــون الا المــوت، ومصيــرك الفنــاء، 
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ــة  ــذ، طعن ــع كل خ ــة، وم ــك اللعن ــذ .. علي ــذ ، خ ــذ خ ــه ، خ ــدو الل ــا ع ــذ ي خ
ــدال  ــد اس ــى بع ــى حت ــوت الحيان ــرخ بالص ــل يص ــل يظ ــا القتي ــر بينم خنج

ــتار! الس
مــن هنــا ســيضيع عبــد المنعــم إبراهيــم لانــه لا يملــك هــذه الموهبــة 
الجعوريــة ... نســبة للجعــورة ، لأن صوتــه ناعــم مثــل موهبتــه . وهــو بذلــك 
ــى  ــى عل ــف وهب ــه يوس ــذي فرض ــاح ال ــن الس ــرداً م ــة مج ــيدخل الحلب س
مــزاج النــاس! .. والســبب الاخــر هــو ان عبــد المنعــم إبراهيــم ابتعــد 
ــه  ــا، ان ــرج الخواج ــزاج المتف ــن م ــرب م ــري واقت ــرج المص ــزاج المتف ــن م ع
ــا.  ــك خواج ــى مضح ــيتحول ال ــيطة س ــه البس ــة وحركات ــه الهادئ بملامح
ــى  ــة ال ــق طريق ، لش

ً
ــا ــرا مث ــى انجلت ــم ف ــم إبراهي ــد المنع ــر عب ــو ظه ول

القمــة بســهولة.

ــه رائحــة المضحــك الامريكــي لوريــل زميــل هــاردي.  انــك تلمــح وتشــم في
بــن  الهائــل  الفــرق  رغــم  النابلســي  الســام  عبــد  ســيحجبه  ولذلــك 
المنعــم.  عبــد  نجــم  ولمعــان  النابلســي  اختفــاء  بعــد  وحتــى  الموهبتــن، 
ســيزاحمه ابــو بكــر عــزت  وبــدر الديــن جمجــوم رغــم ان ابــو بكــر عــزت 
ــن! ــه بالمضحك ــة ل ــوم لا علاق ــن جمج ــدر الدي ــة، وب ــع المجامل ــك م مضح
ســبب ثالــث جعــل عبــد المنعــم إبراهيــم يقــف محلــك ســر كانــه عســكري 
محكــوم عليــه بطابــور ذنــب، هــو وجــود عبــد المنعــم إبراهيــم فــى المســرح 
القومــي.  حيــث النصــوص ينبغــي ان تكــون مــن نــوع القعقعــور، وهــي كلمــة 
ليــس لهــا اي معنــى ولكــن يمكــن اضافتهــا الــى اللغــة العربيــة بمعنــي 
الشخشــروف! ، ولــو وجــد عبــد المنعــم إبراهيــم فرصــة كالتى وجدهــا فؤاد 
المهنــدس وامــن الهنيــدي فــى مســارح التليفزيــون، ثــم فــى فــرق القطــاع 
الخــاص فلربمــا اســتطاع ان يحقــق شــيئاً، ولكــن وجــوده فــى المســرح 
القومــي ، قضــى عليــه بــان يتحــرك فــى حــدود، حتــي عندمــا هاجــر مــن 
ــة  ــى رواي ــظ ال ــوء الح ــاقه س ــدي، س ــرح الكومي ــي المس ــي ال ــرح القوم المس
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"كوميديــة" تأليــف الفريــد فــرج، والفريــد مؤلــف كوميــدي .. اذا افترضنــا 
ان بهجــت قمــر شــاعر مــن العصــر الأمــوي. 

ســبب رابــع واخيــر جعــل عبــد المنعــم إبراهيــم فــى ذيــل القائمــة، هــو انــه 
مشــغول ومرهــق جــداً بمشــاكله الشــخصية. وهــي مشــاكل مــن النــوع التــي 

تســاعد علــى التحطيــم وليــس علــى التكويــن!. 
ــة  ــى زنزان ــوت ف ــة ياق ــم قطع ــم إبراهي ــد المنع ــى عب ــارة عل ــت خس ــا مي ي

مســاجين كلهــم خرمانــن وكلهــم يبحثــون عــن ســيجارة ! 
يــا ميــت خســارة عليــه بئــر بتــرول فــى صحــراء يبحــث ســكانها عــن 
ــى  ــه ف ــة ل ــن لا قيم ــداً ولك ــر ج ــئ باه ــدوي !.. ش ــج دون ج ــاء مثل ــة م زجاج
الســوق المنصوبــة. والحيــاة دائمــا تحتضــن مــن تريــده حتــى لــو كان الــذي 
تريــده هــو يزيــد بــن معاويــه !.. ولعــل ســبب ضمــور عبــد المنعــم إبراهيــم 
فــى المســرح انــه داخ دوخــة الارملــة فــى مســرح إســماعيل يــس.. اي دور واي 
كلام واي حاجــة.  لــم يلتفــت عبــد المنعــم إبراهيــم الــى انــه مــن الممكــن ان 
لــه مســرح او تكــون لــه فرقــة. ولــم يعــن كثيــراً بــأن يبحــث عمــن يكتــب لــه 
نصــا، ولكنــه تــرك الأمــور ســبهلله او بالعربــى الفصيــح تجــري فــى اعنتهــا. 
وعندمــا ذاق طعــم الاســتقرار فــى المســرح القومــي هــدأ تمامــا كأنمــا 
الاســتقرار كان ضالتــه المنشــودة، وعكــف عبــد المنعــم إبراهيــم علــى 
نهــر الحيــاة يشــرب منــه بــا هــواده، ومــن اجــل الحصــول علــى مــا يلزمــه 
 فــى 

ً
مــن أمــوال راح يجــري كالأرنــب، خارجــا مــن اســتوديو اذاعــة داخــا

اســتوديو ســينما وواقفــا علــى بــاب التليفزيــون متســامحاً مع الجميــع فليس 
لــه شــروط !  وبعــد ان كانــت موهبتــه هــي العريضــة اصبــح هــو العريــض، 
منتشــراً  أي نعــم ولكــن بــا عمــق، كأنــه بحيــرة ابــو جامــوس. ولكــن شــيئا 
ــن  ــول "م ــل بيق ــار لان المث ــذا الانتش ــم ه ــم إبراهي ــد المنع ــد عب ــيئاً فق فش

ــه.  ــة ل ــه لا مدين ــة ل ــذي لا قري ــداً" ولأن ال ــرف أح ــراً لا يع ــرف كثي يع
ــم  ــو نج ــا ه ــام، ف ــه اللئ ــى مأدب ــم ف ــم إبراهي ــد المنع ــم عب ــاش اليتي وع
شــباك تجــري وراه الفــرق الخاصــة ولا المســرح القومــي قــادر علــى تقديــم 
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عبــد المنعــم فــى البــرواز الــذي يليــق بموهبتــه ولا الســينما اســتطاعت ان 
. ولا هــو نفســه قــادر علــى ان يخــرج مــن هــذا الحصــار 

ً
تصنــع منــه بطــا

المضــروب مــن حولــه.
ولكن هناك سؤال يظل يلح علينا طالباً الاجابه. 

ــرح  ــى مس ــم ف ــم إبراهي ــد المنع ــة لعب ــت الفرص ــو اتيح ــول : ل ــؤال يق الس
ــد  ــل كان عب ــيتغير؟ ه ــع س ــل كان الوض ــره .. ه ــت لغي ــا اتيح ــن كم التليفزي
المنعــم إبراهيــم ســيصبح نجمــا فــي حجــم فــؤاد المهنــدس؟  بصيغــة اخــري 
.. هــل خســر عبــد المنعــم إبراهيــم وفقــا للقاعــدة الاقتصاديــة الشــهيرة – 

ــد  .... لا   ــواب وبالتأكي ــة !  الج ــة الصحيح ــرد العمل ــة تط ــة الزائف العمل
 ليــس عملــة زائفــة .. وعبــد المنعــم إبراهيــم 

ً
لســبب ان  فــؤاد المهنــدس مثــا

أيضــا عملــه صحيحــة. وبالتأكيــد ايضــا عبــد المنعــم إبراهيــم اكثــر موهبــة 
ــو  ــان ه ــوض فن ــد ع ــوض، ومحم ــد ع ــن محم ــا م ــا وأرق فن ــف حس وأره

الأخــر ولكنــه اكثــر جماهيريــه واروج ســوقاً مــن عبــد المنعــم إبراهيــم. 
إن عبــد المنعــم إبراهيــم بلغــة الفلــوس  مثــل الجنيــة المصــري، وفــؤاد 
ــى  ــة ف ــوى عمل ــو أق ــري ه ــة المص ــة، والجني ــرة اللبناني ــل اللي ــدس مث المهن
فــى  المصــري  بالجنيــة  تشــتري  ان  تســتطيع  فانــك  الأن  حتــى  العالــم 
القاهــرة مــا تســتطيع ان تشــتريه بخمســن ليــرة فــى بيــروت. ولكــن الجنيــة 
المصــري فــى ســوق هونــج كونــج لا يســاوي اكثــر مــن اربــع ليــرات لا تزيــد. 
انهــا ليســت قيمــة الجنيــة المصــري الحقيقيــة ولا هــي قيمــه الليــرة الفعليــة 
ولكنهــا ظــروف الســوق وبورصــة الاوراق الماليــة ولــو ان كل الامكانيــات 
وضعــت تحــت امــر عبــد المنعــم إبراهيــم ولــو خدمتــه كل الظــروف. لظــل 
عبــد المنعــم إبراهيــم فــى مكانــه هكــذا لا هــو فــوق ولا هــو لامؤاخــذة 
ــا  ــدر م ــا بق ــكاً مصري ــس مضح ــه لي ــبب ان ــت. والس ــي تح ــاس الل ــن الن م
هــو مضحــك لــكل البشــر، ولــو ظهــر عبــد المنعــم إبراهيــم أيــام الســينما 

ــأن.  ــه ش ــون ل ــاس وان يك ــك الن ــتطاع ان يضح ــه لاس الصامت
صــوت  كان  وحيــث  وهبــى،  يوســف  مدرســة  حيــث  مصــر  فــى  ولكــن 



88

عبدالمنعم إبراهيم .. عصفور الفن 

الريحانــي يجلجــل وهــو خلــف الكواليــس وقبــل الظهــور علــى المســرح وهــو 
بتمتــع كأمــن الهنيــدي والمهنــدس ومحمــد عــوض ومحمــد رضــا بجاعــورة 
ــر،  ــى مص ــا ف ــزة .. هن ــات ممي ــا صف ــكل منه ــل، وإن كان ل ــا مثي ــس له لي
ســيبقى عبــد المنعــم إبراهيــم مكانــه وســيتحالف ضــده المــزاج العــام 

ــخصي .  ــم الش ــم إبراهي ــد المنع ــزاج عب ــى وم ــرح القوم ــن المس وروت
وســيبقى الخواجــا محلــك ســر، وســيحجبه حتــى عبــد الســام النابلســي 

وســيزاحمه حتــي ابــو بكــر عــزت وحتــى بــدر الديــن جمجــوم ! 
ورغــم ذلــك ســيظل عبــد المنعــم إبراهيــم اكثــر المضحكــن احترامــا 
واعظمهــم مكانــه لــدي المثقفــن .. وخصوصــا .... الذيــن تثقفــوا فــى الغــرب 
.. وســيضحك مــن الاعمــاق لفنــه هــؤلاء الذيــن يضحكــون لأوســكار وايلــد 

ومــارك تويــن.
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محمود عبد الشكور
ناقد فني

أتفــق تمامــا مــع الراحــل محمــود الســعدنى فــى ان عبــد المنعــم إبراهيــم هو 
اقــرب كوميديــان مصــري لتكنيــك اداء المضحكــن الاجانــب، انــه يقتــرب 
مــن اداء الممثــل البريطانــي ســتان لوريــل زميــل اوليفــر هــاردي فــى العديــد 
مــن الافــام الشــهيرة مــن حيــث الاقتصــاد فــى الحركــة والتعبيــر بالوجــه 
والســهولة الممتعــة دون صخــب او ضجيــج او افتعــال واتفــق تمامــا مــع 
الراحــل الكبيــر عبــد المنعــم مدبولــى فــى ان زميلــه عبــد المنعــم إبراهيــم 
هــو الوحيــد الــذي لــم ينــل مــا يســتحق مــن جيلــه رغــم موهبتــه العظيمــة.
ــادم  ــرد خ ــرة مج ــادوار صغي ــينما ب ــى الس ــم ف ــم إبراهي ــد المنع ــدء عب ب
ــى دور  ــص ف ــس تخص ــماعيل ي ــام إس ــع اف ــق م ــم انطل ــيق ث ــف ورش ظري
الازهــري الظريــف الــذي يصــر علــى اســتخدام اللغــة العربيــة فــى كلامــه 
اليومــي )اشــهر نمــوذج لهــذه الشــخصية بالطبــع فــى إســماعيل يــس فــى 
البحريــة ثــم فيلــم الســفيرة عزيــزة مــع شــكري ســرحان ( وحتــى ظهــوره 
ــن كان  ــفى المجان ــى مستش ــس ف ــماعيل ي ــى إس ــا ف ــد كم ــهد واح ــى مش ف
مميــز للغايــة ولكنــه نجــح اخيــراً فــى الحصــول علــى البطولــة المطلقــة فــي 
فيلــم خفيــف وناجــح )دور عصفــور فــى ســر طاقيــة الاخفــاء(. لــم تتكــرر 
ــل ادوار  ــن تحوي ــم م ــم إبراهي ــد المنع ــع عب ــم يمن ــك ل ــن ذل ــة ولك الفرص
ــر  ــناوي وعم ــال الش ــع كم ــم " م ــكر هان ــى "س ــا ف ــولات كم ــى بط ــرة ال كثي
الحريــري وفــي فيلــم "بــن الســما والارض" وفــي "اشــاعة حــب " مــع عمــر 
الشــريف ويوســف وهبــى وفيلــم "الحيــاة حلــوة" مــع حســن يوســف ويوســف 
فخــر الديــن وفيلــم "القاهــرة 30" مــع حمــدي احمــد وعبــد العزيــز مــكاوي 
ــازة  ــى "اج ــة" او دوره ف ــة الثاني ــم "الزوج ــى فيل ــر ف ــى دور الغفي ــا ف او كم
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نصــف الســنة" و"غــرام فــى الكرنــك" مــع فرقــة رضــا. 
ــم  ــال ث ــط الابط ــوره وس ــه ولحض ــنا ل ــرة متنفس ــى الادوار الصغي ــد ف وج
ــوظ"  ــب محف ــة نجي ــى "ثلاثي ــس ف ــدور ي ــا ب ــر بريق ــة اكث ــى مرحل ــل ال انتق
الشــخصية فــى الروايــة بدينــة لكــن حســن الإمــام تنــازل عــن هــذه الصفــة 
لكــي يربــح حضــور عبــد المنعــم إبراهيــم الطاغــى وخفــة ظلــه وبراعتــه فــى 
تجســيد شــخصية الرجــل اللعــوب فلقــد كانــت شــديدة الثــراء وكان واعيــا 

للــدور وتفاصيلــه. 
العــام يســمح  إبراهيــم موهوبــا وكان الظــرف  المنعــم  كان جيــل عبــد 
ــرة التــى ظهــر فيهــا  ــو فــى الفت ــورة يولي ــة وث ــر بعــد الحــرب العالمي بالتغيي
أحمــد رمــزي وعمــر الشــريف وحســن يوســف ولهــذا اختلــف شــكل البطــل 
وكذلــك شــكل الضحــك الــذى انتقــل لمدرســة إســماعيل يــس وبــدء اخــرون 
يختفــون مثــل علــي الكســار ووفــاة نجيــب الريحانــى وظهــور مجموعــة 
برنامــج ســاعة لقلبلــك الذيــن انتقلــوا مــن الاذاعــة الــى التليفزيــون وكان 

ــدس. ــؤاد المهن ــي وف ــم مدبول ــد المنع ــم عب ــن بينه م
وتواكــب النشــاط الســينمائى مــع نشــاط مســرحي كبيــر ومميــز فهــو أحــد 
اعمــدة المســرح القومــي المصــري فــى عصــره الذهبــى "الســتينات " وقــدم 
 أشــبعته فنيــا ويعــرض التليفزيــون لــه باســتمرار مســرحية 

ً
بــه اعمــالا

ــى  ــل ف ــم انتق ــن ث ــخ القدم ــل راس ــه ممث ــعر ان ــث تش ــامة" حي ــكة الس "س
ايامــة الاخيــرة بحكــم الســن الــى اداء ادوار العجــوز الطيب في مسلســات 
ــوع،  ــهد والدم ــرش والش ــب والع ــل زين ــهرها مسلس ــرة اش ــة كثي تليفزيوني
فلقــد كبــر ســنه وتغيــرت نوعيــة الادوار التــى كان يقبلهــا مــن الادوار 
الخفيفــة البســيطة فــى اوائــل الخمســينيات ثــم مــع عبــد الحليــم حافــظ 
وكانــت ادواره تــدل علــى الموهبــة ثــم مرحلــة النضــج فــى الســتينيات 
وقــدم دور عصفــور ثــم دوره الاشــهر فــى ســكر هانــم ثــم ادواره المســرحية 
المهمــة جــداً مــن ســكة الســامة وعائلــة الدوغــري ثــم بــن الســما والارض 
واشــاعة حــب وشــغله المميــز جــداً مــع صــاح ابــو ســيف فهــو ممثــل مشــع.
ليــس لدينــا هــذه الايــام الكثيريــن ممــن يقدمــون اداء مقتصــداً فــى 
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ــه  ــة بين ــافة هائل ــن المس ــد، ولك ــد عي ــم أحم ــون ابرزه ــا يك ــاك ربم الاضح
وبــن عبــد المنعــم إبراهيــم وان كان ينتمــى الــى نفــس التكنيــك الــذي 
 مــن أداء كوميديانــات الســينما الاجنبيــة وهــو نــوع مــن 

ً
يقتــرب فعــا

الاداء الهــادئ دون اي تقليــل مــن شــأن اي نــوع أخــر، ربمــا فــى ذلــك 
كوميديــا المبالغــة الحركيــة واللفظيــة "الفــارص" التــى صنعــت مجــد نجــوم 
ــت   ليس

ً
ــالا ــدم اعم ــم ق ــم إبراهي ــد المنع ــن عب ــة ولك ــة وعالمي ــرة مصري كثي

بالضــرورة كوميديــة ولكنــه صديــق البطــل مــع عــدد مــن النجــوم دون ان 
ــح. ــارص الصري ــة الف ــى مدرس ــق ال ينزل

ــل  ــه فه ــق ب ــن ويتحق ــق الف ــل يعش ــى جي ــم ال ــم إبراهي ــد المنع ــى عب ينتم
وجــد لــه مــكان تتســع لــه موهبتــه الكبيــرة ؟ ... عندمــا ينجــح هــذا الفنــان 
الموهــوب فــى دور مــا يتكــرر هــذا الــدور لمجــرد نجاحــه فيــه ويتــم اســناده 
 دور الشــيخ الازهــري الــذي يتحــدث باللغــة العربية 

ً
اليــه مــره اخــري فمثــا

ــا"  الفصحــى "إســماعيل يــس فــى الاســطول" و "الســفيرة عزيــزة" و"المراي
أو دور المجنــون "إســماعيل يــس فــى مستشــفى المجانــن" و"بــن الســما 
والارض" وغيرهــا مــن التكــرارات ولكــن هــذه مشــكلة لا تخــص عبــد المنعــم 
ــا ان  ــى م ــا الت ــة وظروفه ــينما المصري ــص الس ــكلة تخ ــذه مش ــم ه إبراهي
ينجــح ممثــل فــى دور حتــى يتــم اســتهلاكه تمامــا فــى هــذا الــدور ونظــراً 
لان عبــد المنعــم إبراهيــم كان موهوبــا فانــه كان يجــد دومــا الفرصــة 
ــرار  ــخصية وتك ــرار الش ــم تك ــه رغ ــذي يؤدي ــدور ال ــى ال ــة ف ــع بصم ليض
بعــض اللزمــات الخاصــة بهــا )مثــل الحديــث باللغــة العربيــة الفصحــى أو 
ــذاً  ــد منف ــه كان يج ــرار الا ان ــذا التك ــم ه ــائية( ورغ ــة نس ــث بصيغ الحدي

ــخصية. ــرار الش ــع تك ــى م ــرار الاداء حت ــدم تك لع
عبــد المنعــم إبراهيــم هــو احــد خريجــى الدفعــة الذهبيــة للمعهــد العالــى 

للفنــون المســرحية عــام 1949.
وأحــد تلامــذة الكبيــر زكــي طليمــات وبــدء حياتــه الفنيــة مــع فرقــة 
المســرح الحديــث التــى اسســها زكــي طليمــات مــن خريجــى المعهــد وقــدم 
للمســرح الــذى يعشــقة عــدة ادوار ناجحــة مثــل ســكة الســامة وعلــى 
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جنــاح التبريــزي وتابعــه قفــه ومعــروف الاســكافي .... وغيرهــا. ، 
انتقــل بعدهــا الــى الســينما والاذاعــة والتليفزيــون ومــن الملاحــظ فــى 
تاريخــه الفنــى انــه بعــد تقديــم فيلــم ســر طاقيــة الاخفــاء الــذى قــام 
فيــه بــدور البطولــة المطلقــة قــدم إبراهيــم فيلــم ســكر هانــم مــع ســامية 
جمــال، كمــال الشــناوى وعمــر الحريــري وعبــد الفتــاح القصــري وحســن 
ــف  ــه خط ــة الا ان ــة مطلق ــس بطول ــان ولي ــو دور ث ــي ، وه ــق وزوزو ماض فاي
ــم كان  ــم إبراهي ــد المنع ــد ان عب ــم، واعتق ــرة الفيل ــوال فت ــه ط ــار الي الانظ
يفضــل الــدور قبــل البطولــة وهــذا جــزء مــن ثقافتــه المســرحية، وهــو علــى 
صــواب تمامــا فــى تبنيــه لوجهــة النظــر هــذه، فمثــل هــذه الادوار التــى بــرع 
فيهــا وتــرك مــن خلالهــا بصمتــه الواضحــة ســمحت لــه بالاســتمرارية كمــا 
وجــد فيهــا متنفســا حقيقيــا لموهبتــه وحضــوره فلــم يخبــو او ينطفــئ فــا 
يمكــن ان نشــاهد فيلــم "بــن الســما والارض" دون ان نتذكــر دور المجنــون 
الــذى قــام بــه عبــد المنعــم إبراهيــم فــى حضــور مــا يقــارب اربعــة عشــر 
ــون  ــن دور المجن ــا ع ــف تمام ــو مختل ــم، وه ــس الفيل ــى نف ــة ف ــم ونجم نج
ــم  ــداث فيل ــن اح ــى ضم ــات صدق ــع زين ــد م ــهد واح ــى مش ــه ف ــذي قدم ال

ــن".  ــفى المجان ــى مستش ــس ف ــماعيل ي "إس
ــم،  ــم إبراهي ــد المنع ــذة عب ــة الف ــر والموهب ــخصاتى الكبي ــه المش ــم الل رح
وأتذكــر هنــا ان عبــد المنعــم مدبولــي عندمــا ســؤل عــن الممثــل الكبيــر 

ــم .  ــم إبراهي ــد المنع ــور : عب ــى الف ــال عل ــه، ق ــذ حق ــم يأخ ــذى ل ال
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ــد  ــك أح ــا ش ــو ب ــم ه ــم إبراهي ــد المنع ــدا عب ــوب ج ــر الموه ــان القدي الفن
ــة  ــو قام ــدة، فه ــة الخال ــوزه الأصيل ــن رم ــز م ــي ورم ــن العرب ــات الف أيقون
شــامخة وقيمــة رفيعــة ســامية حيــث ســاهم فــي إثــراء حياتنــا الفنيــة 
بجميــع  الخالــدة  الدراميــة  الشــخصيات  مــن  كبيــر  لعــدد  بتجســيده 
القنــوات الفنيــة )المســرح/ الســينما/ الإذاعــة/ التلفزيــون(، ولذلــك فقــد 
نجــح بمشــاركاته الفنيــة المتتاليــة وإبداعاتــه المتعــددة فــي تحقيــق مكانــة 
ــال،  ــدة أجي ــدار ع ــى م ــن عل ــاق الف ــر وعش ــوب جماهي ــي قل ــه ف ــة ل خاص
تلــك الجماهيــر التــي أصبــح "عبــد المنعــم إبراهيــم" بالنســبة لهــا علامــة 
للتميــز والجــودة الفنيــة بعدمــا أعجبــت بأدائــه الطبيعــي وعشــقت صــدق 
تمثيلــه ومهــارة تجســيده لمختلــف الشــخصيات. وهــو بالطبــع لــم يكــن 
يســتطيع أن يحقــق تلــك المكانــة الرفيعــة وأن يضــع بصمــة مميــزة خاصــة 
بــه إلا بعدمــا نجــح فــي توظيــف موهبتــه المؤكــدة التــي صقلهــا بالدراســة 
الأكاديميــة وبالثقافــة الموســوعية وبكثيــر مــن التجــارب المتتاليــة وبالعمــل 

ــن. ــار المخرج ــع كب م
ــيده  ــواء بتجس ــه س ــدق آدائ ــر بص ــان القدي ــذا الفن ــحرنا ه ــد س ــا لق حق
الأدوار  لبعــض  تجســيده  فــي  حتــى  أو  المطلقــة  البطولــة  أدوار  لبعــض 

الرئيســة والتــي لــم يكــن فيهــا البطــل الأول. 
وبهرنــا بأدائــه لدرجــة أنــه لا يمكــن تخيــل أي فنــان أخــر يقــوم بــأداء نفــس 

الأدوار التــي جســدها. 
ــل  ــى جي ــي إل ــم ينتم ــم إبراهي ــد المنع ــداً عب ــوب ج ــز والموه ــان المتمي والفن
نجــوم الكوميديــا بالنصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، وهــو الجيــل 



94

عبدالمنعم إبراهيم .. عصفور الفن 

ــدس،  ــؤاد المهن ــي، ف ــم مدبول ــد المنع ــن "عب ــة الفنان ــم مجموع ــذي يض ال
محمــد عــوض، أمــن الهنيــدي، محمــد أحمــد المصــري )أبــو لمعــة(، 
ــال  ــداد، جم ــد الح ــف، أحم ــد يوس ــو(، محم ــة بيج ــب )الخواج ــؤاد رات ف
إســماعيل، أبــو بكــر عــزت، حســن مصطفــى"، وإن كان جميعهــم ينتمــون 
إلــى مدرســة "ســاعة لقلبــك، ومســارح التليفزيــون، فــي حــن ينتمــي 
الفنــان عبــد المنعــم إبراهيــم إلــى مدرســة "المســرح القومــي ومســارح 
ــور  ــفيق ن ــاتذة: ش ــم الأس ــي تض ــف( الت ــا الموق ــة كوميدي ــة  ) مدرس الدول
الديــن، ســليمان نجيــب، فــؤاد شــفيق، عدلــي كاســب، توفيــق الدقــن، عبــد 
الســام محمــد، أنــور محمــد، أحمــد الجزيــري، جمــال إســماعيل، محمــد 

ــزت . ــر ع ــو بك ــا، أب رض
ــل  ــى صق ــه عل ــة بدايات ــذ مرحل ــه من ــر حرص ــان القدي ــذا الفن ــب له يحس
موهبتــه المؤكــدة بالدراســة الأكاديميــة ، فالتحــق بالدفعــة الأولــى للمعهــد 
العالــي للتمثيــل بمجــرد إعــادة إفتتاحــه بجهــود الرائــد زكــي طليمــات عــام 
1943، ليتخــرج ضمــن الدفعــة الأولــى عــام 1947، تلــك التــي ضمــت نخبــة 
مــن كبــار الفنانــب الذيــن نجــح كل منهــم  فــي تحقيــق نجومبتــه بعــد ذلــك 
ومــن بينهــم: نبيــل الألفــي، حمــدي غيــث، عبــد الرحيــم الزرقانــي، فريــد 
شــوقي، شــكري ســرحان، نعيمــة وصفــي، أمينــة الصــاوي، ســعيد أبــو بكــر، 
عمــر الحريــري، محمــد أنــور، زكريــا ســليمان،  صــاح منصــور، محمــد 

الســبع، كمــال حســن.
الإيجابيــة  مشــاركته  إبراهيــم  المنعــم  عبــد  القديــر  للفنــان  ويحســب 
المتميــزة فــي إثــراء حياتنــا الفنيــة بالتمثيــل فــي عــدد كبيــر مــن الأعمــال 
التلفزيــون،  الفنيــة )المســرح، الإذاعــة،  القنــوات  الإبداعيــة بمختلــف 

الســينما(، 
المخرجــون: وتجــدر الإشــارة إلــى تعاونــه مــع عــدد كبيــر مــن المخرجــن _ 
الذيــن يمثلــون أكثــر مــن جيــل- هــؤلاء الذيــن أبدعــوا فــي إخــراج مجموعــة 
المســرحيات الســابق ذكرهــا ومــن بينهــم الأســاتذة: زكــي طليمــات، يوســف 
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ــدي  ــي، حم ــل الألف ــي، نبي ــم الزرقان ــد الرحي ــاطي، عب ــوح نش ــي، فت وهب
ــرم  ــعد أردش، ك ــرداش، س ــور الدم ــس، ن ــال ي ــر، كم ــو بك ــعيد أب ــث، س غي
مطــاوع، جــال الشــرقاوي، عبــد المنعــم مدبولــي، فــاروق الدمــرداش، 
الســيد راضــي، ســمير العصفــوري، محمــد عبــد العزيــز، ســميحة ايــوب، 

عبــد الرحمــن أبــو زهــرة، هنــاء ســعد الديــن، رزيــق البهنســاوي، 
ــار  ــن كب ــة م ــاركته لنخب ــى مش ــا إل ــارة أيض ــدر الإش ــك تج ــوم: كذل النج
ــات:  ــن والفنان ــم الفنان ــن بينه ــرحيات وم ــك المس ــة تل ــي بطول ــوم ف النج
أمينــة رزق، نجمــة إبراهيــم، ســميحة ايــوب، ملــك الجمــل، ناديــة الســبع، 
ــهير  ــق، س ــنة توفي ــل، محس ــناء جمي ــن، س ــاء حس ــريف، رج ــان الش إحس
البابلــي، ســلوى محمــود، ميمــي جمــال، هالــة فاخــر، ســامية أمــن، 
ــن،  ــور الدي ــفيق ن ــاد، ش ــاف رش ــد، عف ــة عبي ــد، نبيل ــد الحمي ــردوس عب ف
حســن ريــاض، فــؤاد شــفيق، أحمــد الجزيــري، عبــد الرحيــم الزرقانــي، 
كمــال حســن، توفيــق الدقــن، محمــد الدفــراوي، عبــد الغنــي قمــر، محمود 
عزمــي، عبــد الســام محمــد، صــاح ســرحان، محمــد الطوخــي، محمــد 
الســبع،  إبراهيــم الشــامي، ســامة إليــاس، عيــد الرحمــن أبــو زهــرة، أبــو 

بكــر عــزت، إســماعيل يــس.
ــد  ــان/ عب ــارك الفن ــرحية: ش ــيرته المس ــي مس ــة ف ــات مضيئ ــا - علام ثاني
المنعــم فــي بطولــة مــا يزيــد عــن خمســن مســرحية )خــال الفتــرة 
ــخصيات  ــض الش ــيد بع ــا بتجس ــن خلاله ــام م ــى 1987(، ق ــن 1950 إل م
الدراميــة الخالــدة ومثــال لــه لبشــخصيلا التــي جســدها بمســرحيات: 
البخيــل، مســمار جحــا، صنــدوق الدنيــا، ســت البنــات، مضحــك الخليفــة، 
ــعيد،  ــور س ــاح ب ــات، كف ــة فرح ــاد، جمهوري الخطــاب المفقــود، تحــت الرم
ــور  ــر، دكت ــلطان الحائ ــوان، الس ــل، دون ج ــات، البخي ــل الزوج ــة قت جمعي
كنــوك، عيلــة الدوغــري ، تاجــر البندقيــة، الحلــم، الطعــام لــكل فــم، طيــور 
الحــب  ســكة الســامة ، المهزلــة الأرضيــة، الــزوج الحائــر، حكايــة كل يــوم، 

ــه.   ــلطان زمان ــتاذ ،س ــا أس ــك ي ــرم نفس احت
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الدراســات  مجموعــة  ومتابعــة  المســرحية  مشــاركاته  قائمــة  وبدراســة 
النقديــة وآراء النقــاد الذيــن تابعــوا عروضــه بالنقــد والتحليــل يمكننــي أن 
أقــرر بــأن درة أعمالــه المســرحية هــي المســرحيات الأربعــة التاليــة: حــاق 
ــروف  ــة، مع ــكر وحرامي ــة، عس ــه قف ــزي وتابع ــاح التبري ــي جن ــداد، عل بغ
الكاتــب  تأليــف  إلــى أن ثلاثــة منهــا مــن  التنويــه  الإســكافي، ويجــدر 
الكبيــر/ ألفريــد فــرج )1926 - 2005(، الــذي ربطتــه بالفنــان/ عبــد المنعــم 
إبراهيــم كيميــاء خاصــة، حيــث كان أكثــر المؤمنــن بموهبتــه لدرجــة أنــه 
أعلــن بعــد وفــاة الفنــان/ عبــد المنعــم إبراهيــم اعتزالــه الكتابــة الكوميديــة 
لرحيــل ملهمــه الأول، وفــي هــذا الصــدد يجــب الإشــارة إلــى مشــاركتهما 
معــا فــي تأســيس فرقــة مســرحية خاصــة بدولــة الجزائــر الشــقيقة، وذلــك 
حينمــا عمــل الأديــب/ ألفريــد فــرج  خــال الفتــرة مــن عــام  1973  وحتــى 
عــام  1979  مستشــارا لإدارة الثقافــة بمدينة "وهــران" ولإدارة الثقافــة 
بــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي، ثــم انتــدب للتدريــس فــي "المعهــد العالــي 
لمهــن فنــون العــرض الســمعي والبصري" معهــد بــرج كيفــان، فقــام بتكويــن 
ــم  ــري ث ــرح الجزائ ــوم المس ــض نج ــد وبع ــة المعه ــن طلب ــرحية م ــة مس فرق
اســتضاف الفنــان عبــد المنعــم إبراهيــم  للقيــام ببطولــة عــروض الفرقــة 
ــاح  ــى جن ــان، عل ــق الكس ــة، بقب ــكر وحرامي ــرحيات: عس ــا مس ــن بينه وم

التبريــزي وتابعــه قفــة، وحــاق بغــداد. 
إبراهيــم  المنعــم  عبــد  للفنــان  المســرحي  الأداء  يتميــز  عامــة  وبصفــة 
المأســاوية،  أو  الملهاويــة  المســرحيات  فــي  ســواء  الأداء  فــي  بالبلاغــة 
وبتجســيده لمختلــف الشــخصيات الداميــة بوعــي  وإدراك، كمــا يتميــز أداءه 
لــأدوار الكوميديــة بعــدم الخــروج عــن النــص أو الإنــزلاق  إلــى الإرتجــال 
أو الإســفاف، أو الحــركات البهلوانيــة أو الكاريكاتوريــة المبالــغ فيهــا، فهــو 
ــى  ــعى إل ــا يس ــدر م ــاء بق ــاء والبله ــات الجوف ــق القهق ــى تحقي ــعى إل لا يس
ــر  ــط بالفك ــي ترتب ــة، الت ــكات الواعي ــامة والضح ــم الإبتس ــق وتقدي تحقي
المســتنير، حتــى لــو كان النــص بــه بعــض العناصــر الهزليــة، وهــذه ســمة 
تميــزه عــن أغلبيــة نجــوم الكوميديــا فــي "مصــر، فهــو يتميــز جــدا ويتألــق 
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فــي الكوميديــا الإنتقاديــة التــي تعتمــد نصوصهــا علــى الحبكــة الدراميــة 
محكمــة الضنــع وعلــى المفارقــات والمواقــف الكومبيديــة، أو كمــا يطلــق 

ــوداء".  ــا الس ــا "الكوميدي عليه
ويحســب للفنــان عبــد المنعــم إبراهيــم  تفوقــه حتــى فــي أداء بعــض أدواره 
النمطيــة بصــور مختلفــة مثــل تجســيده لشــخصية المــراة فــي فيلــم" ســكر 
هانــم"، ثــم بعــد ذلــك فــي فيلــم "أضــواء المدينــة، وبصفــة عامــة يعتمــد فــي 
أدائــه علــى ســوء الفهــم، وعلــى إظهــار نوايــاه الحســنة والتــي قــد تتجــاوز 
مرحلــة الطيبــة فتصــل إلــى درجــة الســذاجة، وبمهارتــه فــي التعبيــر عــن 
مشــاعر الدهشــة  والتعجــب والإســتغراب، وعلــى توظيــف قدراتــه فــي 

التلويــن الصوتــي واســتخدام طبقاتــه المتنوعــة والعــزف عليهــا.

ــاهم  ــد س ــه ق ــم نفس ــم إبراهي ــد المنع ــان عب ــري أن الفن ــة نظ ــن وجه وم
ــو  ــا )فه ــى به ــب أن يحظ ــي كان يج ــامية الت ــه الس ــن مكانت ــازل ع ــي التن ف
الوريــث الأقــرب إلــى عــرش "نجيــب الريحانــي" صانــع البهجــة(، وذلــك 
ــع لأن  ــم يس ــة ول ــة خاص ــه فرق ــون ل ــأن يك ــه ب ــز اهتمام ــم يرك ــا ل عندم
ــول  ــي الحص ــه ف ــوده ووقت ــه  وجه ــاع موهبت ــاص وأض ــرح خ ــه مس ــون ل يك
علــى الأمــوال – وكمــا كتــب – محمــود الســعدني – راح يجــري كالأرنــب  
خارجــا مــن أســتديو الإذاعــة دتخــا فــي اســتديو ســينما،واقفا علــى بــاب 
التليفزيــون فأصبــح منتشــرا بالفعــل ولكــن فــي أعمــال بــا عمــق، ولا 

ــه".  ــم موهبت ــع حج ــب م تتناس
ــه  ــة يمكن ــال المختلف ــال الأعم ــن خ ــر م ــان الكبي ــذا الفن ــع لأداء ه والمتتب
رصــد وتســجيل مــدى قدرتــه علــى ضبــط المشــاعر والتحكــم فــي الإنفعــال، 
مــع لمســة خفيفــة مــن الأداء المســرحي الرصــن، فقد تبنــى مدرســة التمثيل 
بــا تمثيــل، أى لا للتشــخيص المبالــغ فيــه أو الحــركات الجســدية المفتعلــة 
أو الإشــارات والمبالغــة، لا للتشــنجات أو الصــوت الجهــوري أو اللهجــة 
الخطابيــة وهــي الســمات التــي كانــت ســائدة فــي أداء أغلبيــة  الممثلــن  فــي 
عصــره. وذلــك فــي حــن تميــز المبــدع/ حســن ريــاض بســمات أخــرى ولعــل 
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مــن مــن أقــوى الســمات الفنيــة لأدائــه مهارتــه فــي التركيــز علــى التعبيــر 
بنظــرات العــن وحــركات الأيــدي، وعلــى التلويــن الصوتــي.

ويتضــح ممــا ســبق أن "عبــد المنعــم إبراهيــم" يمثــل عملــة نــادرة فــي دنيــا 
الفــن، وطاقــة فنيــة خصبــة وثريــة لا حــدود لهــا، ويكفــي أن نذكــر أنــه أحــد 
هــؤلاء الفنانــن الذيــن قامــت علــى أكتافهــم نهضــة المســرح فــي ســتينيات 
القــرن الماضــي كمــا ســاهم فــي نهضــة وتطويــر الأداء الســينمائي فــي 
"مصــر" وكذلــك فــي دعــم بدايــات الدرامــا الإذاعيــة والتليفزيونيــة، 
هــؤلاء الفنانــن الذيــن لــم تكــن المــادة يومــا مــا هدفــا بالنســبة لهــم، 
ــي أن  ــم. ويكف ــم العظي ــم ولفنه ــم لوطنه ــك حبه ــي فل ــدورون ف ــوا ي وعاش
نذكــر قدرتــه الرائعــة علــى الإنتقــال مــن التراجيديــا للكوميديــا ومــن 
ــة  ــيرته الفني ــوال مس ــه ط ــجل ل ــاع، وأن نس ــة وإقن ــة بسلاس ــوة للطيب القس
ــاء وبــا  ــى التعامــل بشــموخ وكبري ــى إحتــرام ذاتــه وفنــه، وعل حرصــه عل
غــرور ولا إدعــاء، وبالتالــي فقــد عــرف عنــه الإلتــزام والحــرص علــى قيمــه 
العليــا ومبادئــه الســامية علــى المســتوي الشــخصي والعائلــي والإجتماعــي 

ــد. ــى المواعي ــة عل ــه والمحافظ ــه لفن ــي، وتقديس والفن
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بين "سكر هانم " و"روبن وليامز"

انتصار دردير
ناقدة فنية

 
ــر 1924- 17  ــم )24 أكتوب ــم إبراهي ــد المنع ــان عب ــن الفن ــة ب ــدو العلاق تب
نوفمبــر 1987( والنجــم روبــن ويليامــز)21 يوليــو 1951--2014 ( بعيــدة 
لزمــن  ينتمــي  منهمــا  وكل  أمريكــي،  والآخــر  مصــري  فــالأول  نســبيا، 
مختلــف، إذ يفصــل بينهمــا 30 عامــا تقريبــا، لكــن يجمعهمــا الفــن وكانــت 
ــخ  ــب تاري ــا صاح ــا أن كلاهم ــي، كم ــا الأساس ــب كل منهم ــا ملع الكوميدي
كبيــر بأعمــال أثــرت فــي وجــدان جمهــوره ، فتاريــخ الفنــان المصــري 
ــه المســرحية والتليفزيونيــة  مزدهــر بأكثــر مــن 180 فيلمــا بخــاف أعمال
ــزة  ــز جائ ــن ويليام ــاز روب ــا ح ــدة ، فيم ــز ع ــاز جوائ ــد ح ــة، وق والإذاعي
الأوســكار لأفضــل ممثــل عــام 1977 عــن فيلــم "جــود ويــل هانتينــج" بعدمــا 
ــال 12  ــا ن ــوب بعدم ــدن جل ــز جول ــاز 6 جوائ ــا ح ــرات، كم ــا 4 م ــح له رش

ــا. ــيحا له ترش
وقــد إنطلقــت مســيرة كل منهمــا مــن المســرح، فقــد بــدأ الفنــان المصــري 
مشــواره الفنــي مــن خــال فرقــة المســرح الحديــث الــذي تركــه عــام 
ــدأ  ــا ب ــي ، فيم ــرح القوم ــم المس ــن  ث ــماعيل ياس ــة إس ــم لفرق 1955 لينض
ويليامــز رحلتــه فــي مجــال "الكوميديــا الإرتجاليــة" منتصــف الســبعينات 
فــي النــوادي، لتنطلــق مســيرته بعدهــا كأحــد أبــرز نجــوم الكوميديــا فــي 

ــة. ــينما العالمي الس
فــي عــام 1960 كان الفنــان المصــري قــد قطــع شــوطا ناجحــا وصــار 
ــم  ــن فيل ــه م ــا إن ينت ــة م ــود متتالي ــه عق ــه فلدي ــام يتخاطفون ــاع الأف صن
ــت  ــي وق ــل ف ــن عم ــر م ــر أكث ــن تصوي ــع ب ــد يجم ــر، وق ــي آخ ــدأ ف ــى يب حت
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واحــد،  حتــى أنــه فــي ذلــك العــام تحديــدا شــارك فــي بطولــة 13 فيلمــا من 
أجمــل وأهــم أفلامــه وهــي "ســكر هانــم" ، "بــن الســما والأرض"، "إشــاعة 
حــب"،  "معــا إلــي الأبــد"، "لحــن الســعادة"، "غراميــات امــرأة " ، "عمالقــة 
ــوى  ــة"، "أق ــات"، "بهي ــاث وريث ــد"، "ث ــي الوحي ــامحني" ، "حب ــار"، "س البح
مــن الحيــاة"، وشــهدت فتــرة الســتينات والســبعينات ذروة تألقــه الفنــي، 

فقــد كان يصــور خــال عقديهــا نحــو عشــرة أفــام ســنوياً.
وبرغــم ان الفنــان المصــري لــم يكــن نجمــا بمقاييــس النجوميــة فــي 
الســينما التــي تدفعــه لأدوارالبطولــة لكنــه بــرع فــي الأدوار الثانيــة، وجعــل 
منهــا بطولــة أخــرى، وكان المنتجــون يتمســكون بوجــوده فــي أفلامهــم 

لضمــان إقبــال الجمهورعليهــا. 
ــد  ــم فق ــة للفيل ــر المقدم ــكرهانم تت ــخصية س ــه بش ــدر صورت ــم تص وبرغ
ــال  ــامية جم ــن س ــماء كل م ــد أس ــم 7  بع ــر رق ــي التت ــمه ف ــب اس ــاء ترتي ج
وكمــال الشــناوي وكريمــان وعمــر الحريــري وعبــد الفتــاح  القصــري 
ــة  ــورة جانبي ــم كص ــق الفيل ــه بملص ــت صورت ــا وُضع ــق، بينم ــن فاي وحس
بعــد  لكــن  جمــال،  وســامية  الشــناوي  كمــال  صــورة  تصدرتهــا  فيمــا 
المشــاهدة أعــاد الجمهورترتيــب الأســماء ليقفــز اســمه إلــي البطولــة ليــس 
بعــدد المشــاهد ولكــن بقــوة التأثيــر، ففــي هــذا الفيلــم كانــت "ســكرهانم" 
هــي البطلــة، وكان عبــد المنعــم إبراهيــم بأدائــه لهــذه الشــخصية هــو 

ــورا. ــر حض الأكث
ــا،  ــي الكوميدي ــن ممثل ــر م ــة كثي ــى الشاش ــاء عل ــت أدوار النس ــا جذب لطالم
لكــن إبراهيــم كان بارعــا ومفجــرًا للضحــك فــي كل مشــاهد الفيلــم 
ــم، وهمــا حســن فايــق وعبــد  رغــم وجــوده بــن اثنــن مــن نجومهــا بالفيل
الفتــاح القصــري،، حيــث جــرت  الأحــداث مــن خــال  الصديقــن "نبيــل 
وفريــد" أو )كمــال الشــناوي وعمــر الحريــري(  الذيــن يتعلقــا بجارتيهمــا 
الشــابتين ليلــى وسلوى)ســامية جمــال وكريمــان(  ويســتغلان عــودة عمــة 
فريــد الثريــة "ســكرهانم" مــن ســفرها لدعــوة الفتاتــن لمنزلهمــا للترحيــب 
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ــا  ــوء لصديقهم ــران للج ــت ، فيضط ــر وق ــي آخ ــة ف ــذر العم ــن تعت ــا، لك به
ــه بالتنكــر فــي فــي شــخصية امــرأة   ــل عبــد المنعــم إبراهيــم يطالبان الممث
ــزال  ــي لات ــة الت ــف الكوميدي ــر المواق ــم ، لتتفج ــكر هان ــه س ــر بأن والتظاه
تثيــر الضحــك مــن خــال إنفــراده بالفتاتــن الجميلتــن ، ثــم فــي مشــاهده 
ــه ،  ــزواج ب ــعى لل ــذي يس ــط " ال ــاهين الزل ــري "ش ــاح القص ــد الفت ــع عب م

ــي"..  ــة" زوزو ماض ــم الحقيقي ــكر هان ــه بس ــة لقائ مفارق
ــي  ــل جماع ــينما عم ــل بمفرده،فالس ــح ممث ــن أن ينج ــه لايمك ــة أن والحقيق
وقــد نجــح الفيلــم المأخــوذ عــن مســرحية إنجليزية بعنــوان "العمة تشــارلي" 
لبرانــدون تومــاس بأبطالــه مجتمعــن ، بدايــة مــن المبــدع الراحــل أبــو 
الســعود الأبيــاري الــذي نجــح فــي تمصيرالنــص المســرحي بشــكل مذهــل 

بمشــاركة المخــرج الكبيرالســيد بديــر. 
لكن ما علاقة ذلك كله بالنجم الأمريكي روبن ويليامر؟

الحقيقــة أنــه بعــد أكثــر مــن ثلاثــن عامــا علــى عــرض فيلــم " ســكر هانــم" 
قدمــت الســينما الأمريكيــة عــام 1993 فيلــم "مغامــرات بابــا الشــغالة" ( 

Mrs Doubtfire
ــي  ــي ف ــه للتخف ــر في ــذي يضط ــز ال ــن ويليام ــي روب ــم الأمريك ــة النج بطول
شــخصية مديــرة منــزل بعدمــا وقــع الإنفصــال بينــه وبــن زوجتــه "ســالي 
فيلــد"، التــي تعلــن عــن حاجتهــا لمديــرة منــزل فيتقــدم للعمــل حتــى يكــون 
قريبــا مــن أطفالــه الثلاثــة المتعلــق بهــم بشــدة ، فيقــوم بــدور المربيــة التــي 
ترعــى الأطفــال وتنظــف البيــت وتعــد الطعــام ببراعــة مذهلــة وقــد تحــول 
ــة  ــة حرك ــع بخف ــا تتمت ــة لكنه ــوز ممتلئ ــرأة  عج ــف لام ــل النحي ــه الممث في

ــة وكان مجــرد ظهــوره بهــذه الملامــح يثيــر الضحــك.    مذهل
وقــد نجــح النجــم الأمريكــي فــي تقديــم دور الشــغالة وآثــار الضحــك 
والدهشــة لهــذه البراعــة، وكنــت أتناقــش وأســتاذي الناقــد الراحــل أحمــد 
ــر ســكر هانــم أم  روبــن ويليامــز ، وكان يــري  صالــح فــي أيهمــا بــرع  أكث
أن عبــد المنعــم إبراهيــم هــو الأكثــر حضــورا بهــذه الشــخصية عــن النجــم 
الامريكــي ، فقــد أداهــا ببســاطة مثيــرة ، وكنــت منحــازة لروبــن ويليامــز 
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لكــن بعــد مشــاهدة فيلــم "ســكر هانــم" مــرة أخــرى رأيــت تفــوق عبــد المنعم 
إبراهيــم، كمــا أن لــه الســبق فــي تلــك الإجــادة.وكان قــد رُشــح لــدوره  
فــي البدايــة الفنــان إســماعيل يــس الــذي رشــح زميلــه بفرقتــه المســرحية 
عبــد المنعــم إبراهيــم لهــذا الــدور وقــد ســبقه ياســن وقــدم عمــا ناجحــا 
بشــخصية امــرأة  بفيلــم "الآنســة حنفــي" 1954، كمــا عــاد وقــدم إبراهيــم 
ــد  ــادية وأحم ــام ش ــة" 1972 أم ــواء المدين ــم "أض ــي فيل ــرأة  ف ــخصية ام ش

مظهــر وعــادل إمــام وإخــراج فطــن عبــد الوهــاب. 
ــينمائية  ــة الس ــم أدوار البطول ــم إبراهي ــد المنع ــل عب ــان الراح ــاز الفن وح
كمــا فــي فيلم"طاقيــة الإخفــاء" 1959 للمخــرج نيــازي مصطفــى ، كمــا 
تبقــى  لكــن  آدم"،  ولاد  ومنهــا"  عــدة  تليفزيونيــة  أعمــال  فــي  خاضهــا 
ــد  ــي تؤك ــة الت ــن الأدوار المتباين ــل م ــجل حاف ــة بس ــة مضيئ ــيرته الفني مس
مــدى الموهبــة التــي كان يتمتــع بهــا والتــي جعلتــه واحــداً مــن أهــم فنانــي 
الكوميديــا، وقــد تفــوق أيضــا فــي الأداء التراجيــدي الــذي اتجــه إليــه فــي 
مرحلــة لاحقــة مــن مشــواره ، تحيــة لهــذا الفنــان فــي الذكــري المائــة لميلاده 
وتحيــة لمهرجــان الإســكندرية الســينمائي الــذي يحتفــل بمئويتــه مســجلا 

ــم. ــاب المه ــذا الكت ــر ه ــيرته عب مس
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مهدي عباس 
ناقد ومؤرخ عراقي 

أطلــق النقــاد علــى الفنــان الكبيــر الراحــل نجيــب الريحاني لقــب الضاحك 
الباكــي ويعتبــر الفنــان القديــر الراحــل عبــد المنعــم إبراهيــم احــد تلامــذة 
هــذه المدرســة فهــو قــادر علــى أن ينتــزع منــك الإبتســامة والضحكــة 
والقهقهــه فــي نفــس الوقــت الــذي يســتطيع فيــه أن يبكيــك وخصوصــا فــي 

ــرة ! أدواره الاخي
عمــل ســنيداً لمعظــم نجــوم الســينما العربيــة لكــن وجــوده دائمــا كان مميــزاً 
ويشــعرك أن الفيلــم بدونــه يفقــد الكثيــر مــن رونقــه وجمالــه  لأن خفــة دم 

عبــد المنعــم إبراهيــم فــي الأفــام تشــعرك بالبهجــة والســعادة .
ورغــم أنــه بــدأ بفيلــم دينــي  وهــو ظهــور الاســام للمخــرج إبراهيــم عــز 
الديــن عــام 1951 إلا أن المخرجــن إكتشــفوا  مواهبــه الكوميديــة فجعلــوه 
ســنيداً مهمــا ومتميــزاً بــل أنــه أصبــح الأشــهر فــي خــال عقــود مــن الزمن  
ــن  ــف الأول م ــي بالنص ــينات وتنته ــن الخمس ــي م ــف الثان ــن النص ــدأ م تب
الثمانينــات... أنــا كمشــاهد لا أســتطيع أن أمنــع نفســي مــن الضحــك وأنــا 
ــاب   ــد الوه ــن عب ــب  - 1960 لفط ــاعة ح ــي إش ــي ف ــف وهب ــد يوس أراه يقل
أو دوره الكبيــر فــي بــن القصريــن – 1964 لحســن الإمــام والــذى أمتعنــا 

بــدور يحتــاج الــى تغييــر وتلــون بــالأداء .
ــداً  ــة ج ــالات قليل ــي ح ــة إلا ف ــون أدوار البطول ــه المخرج ــم يمنح ــف ل للأس
مثــل أيامــي الســعيدة – 1958 لأحمــد ضيــاء الدين أمــام فيروز وســرطاقية 
ــه  ــح فيلم ــا ,, وأصب ــرة الع ــام زه ــى ام ــازي مصطف ــاء – 1959 لني الإخف
هــذا مــن أنجــح الافــام الكوميديــة وكلمــا يعــرض يلاقــي مشــاهدة عاليــة .
ــك  ــة أن ــة لدرج ــاطة والعفوي ــي البس ــد عل ــم يعتم ــم إبراهي ــد المنع أداء عب
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ــه  ــخصيته بنفس ــو ش ــه ه ــل أن مايقدم ــل ب ــه لايمث ــعر أن ــاهده تش ــا تش كلم
ــا  ــي 184 فيلم ــم ف ــم إبراهي ــد المنع ــر عب ــه ظه ــأم عين ــداع ب ــو الإب ــذا ه وه
 كان أولهــا ظهــور الاســام عــام 1951 لإبراهيــم عــز 

ً
ســينمائيا طويــا

ــد  ــرض بع ــذي ع ــباعي وال ــت الس ــري لمدح ــارة الجوه ــا ح ــن وأخره الدي
وفاتــه بخمــس ســنوات وهــو واحــد مــن ثلاثــة أفــام عرضــت بعــد وفاتــه 
حيــث عــرض بعــد وفاتــه بعــام فلمــي الكماشــة لعبــد اللطيــف زكــي والهانــم 

ــر ! ــد خض ــن لأحم ــن م ــة ع بالنياب
ونحــن نتفحــص قائمــة أفلامــه ســتجد أن مــن بينهــا مجموعــه مــن أهــم 
الأفــام فــي تاريــخ الســينما المصريــة والعربيــة وبعضهــا أصبــح مــن 

كلاســيكيات الســينما .
الملاحــظ أنــه فــي فتــرة الثمانينــات تحــول إلــى الأدوار التراجيديــة وأداهــا 
بشــكل كبيــر ومؤثــر  ومــن ينــس أداواره فــي لــن اغفــر ابــدا – 1981 لســيد 
ــي  ــن الأدوار الت ــا م ــي وغيره ــم عفيف ــرن – 1984 لإبراهي ــاوي أو الف طنط

أحبهــا الجمهــور بشــكل كبيــر !!
إنه موهبة نادرة وممثل موهوب ودارس قادر على أداء كل الادوار ,,

يعتبــر عــام 1958 العــام الأكثــر ظهــوراً لعبــد المنعــم إبراهيــم حيــث ظهــر 
فــي 15 فيلمــا  يليــه عامــي 1960، 1961 حيــث ظهــر فــي 11 فيلمــا  بينمــا 

ظهــر فــي عشــرة افــام فــي عــام 1957 
وقــد عمــل فــي أفــام التلفزيــون المصــري بإثنــن مــن أفلامــه وهمــا فــن 

ــراف – 1987 ,, ــع الأط ــي جمي ــل يرض ــة – 1971  وح ــعادة الزوجي الس
وعــن مشــاركاته خــارج مصــر فقــد ظهــر فــي الفيلــم الأميركــي حــدث فــي 
مصــر – 1963 وفــي الفيلــم الإيطالــي كيــف ســرقت القنبلــة الذريــة – 1968 
وظهــر فــي الفيلمــن اللبنانيــن فــي طريقــي رجــل – 1967 لســيد طنطــاوي 
وفنــدق الســعادة – 1970 لفطــن عبــد الوهــاب  والفيلمــن الســوريين 
المدينــة الهادئــة – 1972 لحســن رضــا  وحســناء وأربــع عيــون – 1975 

لســيف الديــن شــوكت
رحم الله فناننا الكبير عبد المنعم إبراهيم
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